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اناد عسوت 


ا EE or E‏ 1 
حے دې وانْكمنب الین د إا رلته فی لیو مبثر کر إنا كنا منزرين 
ق عام £ م f>‏ لام 5 ًَ و2 رم م 
ص فہا ری کل ای حكم و اعرا من عندنا إنا کا ہزین د د 
¢ ع 
سان سا سم 2 م 2 وم ت ل د 
من ربك نهر هوالسميع آلْعَلِم دي رب آلسملوت والارض ومابينهما إن 
وار ع ص 58 ما رو و راھ و رت IEA‏ 2 
كنتم موقنين دي لا إلله إلا هو بحي - و يميت ربك ورب ءابايكر آلا ولین 
مه ر عل 2 0 - : 
يي بل هم فى شك يلعبود د 
بسم الله الرحمن الرحم 
وحم > والكتاب المبين » إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين فبا يفرق كل أ حكيم » 
اما من عندنا إنا كنا مرسلين » رحمة من ربك إنه هو السميع العلم » رب السموات والآرضن 
وما پینہما إن کنتم موقنين » لا إله إلا هو ی ويميت ربكم ورب أباءكم الآولين» بل م فى شك 
يلعبون € وفى الاية مسائل : 0 
ل المسألة الأولى » فى قرله ( حم > والكتاب بين ) وجوه من الإحتالات ( أولها ( أن 
قد تم عند قوله ( حم ) ثم يقال ( والنكتاب المبين » إنا أنزلناء (٠)‏ وثالئها ) أن يكون التقدير : 
وحم ؛ والكتاب المبين » إنا أنزلناه » فيكون ذلك فى التقدير قسمين على شىء واحد . 
ل المسألة الثانية * قالوا هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه ( الأول ) أن قوله ( حم ) 
تقديره : هذه حم ٤‏ يعنى هذا شىء .ولف من هذه الحروف › والمؤاف من الحروف المتعاقبة 
عحدث ( الثانى ) أنه ثبت أن الحلف.لا يصح هذه الاشباء بل بإله هذه الأشياء » فيكون التقدير 
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ورب حم ورب الكتاب المبين ؛ وکل من کان مرو با فہو محدث (الثالث) أنه وصفه بکو نه كتابً 
والكتاب مشتق من ابمع فعناه أنه وع والمجموع ل تصرف الغير » وماكان كذلك فبومحدث 
( الرابع ) قوله ( إنا أنزلناه ) والمنزل عل تصرف الغير » وماكان كذلك فهر محدث › وقد ذكرنا 
مراراً أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الثى. المركب من الحروف المتعاقبة والأصوات المتوالية 
عدث . والعلم بذلك ضرورى بدبجى ء لاینازع فيه إلا من کان عدم العقل وكان غير عارف عى 
القديم والحدث . وإذاكان كذلك فكيف ينازع فى صعة هذه الدلائل » [نما الذى ثبت قدمه ثىء 
آخر سوى مات رکب من هذه الحروف والأاصوات . ش 

« المسألة الثالثة 4 يوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة التى أنزها الله على 
أنبياته »كا قال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) ويحوذ أن يكرن 
المراد اللوح الحفوظ .كا قال ( حو الله ما يشاء ويثيت وعنده آم الكتاب ) وقال ( وإنه فى أم 
الكدتاب لدينا ) و جوز أن بكرن المراد به القرآن؛ وبهذا التقدير قد آم بالقرآن على أنه أنزل 
الث رآن فى ليلة مماركة ٠‏ وهذا النوع من الكلام يدل على غاية تعظبم القرآن » فقد يقول الرجل 
إذا أراد تعظبم رجل له حاجة إليه : استشفع بك [ايك وأفسم عقك عليك . ١1‏ 

« المسألة الرابعة » ( المبين ) هو المشتمل على بيان ما بالناس حاجة إليه فى ذينهم ودنياهم . 
فوصفه بكونه مبينآ » وإن كانت حقيقة الإبانة نه تعالى » لجل أن الإبانة حصات به ءا قال تعالى 
( إن هذا القرآن يقص عل بى إسرائيل ) وقال فى آية أخرى (نحن نقص عليك أحسن القصص) 
وقال ( آم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم با کانوا به یش رکون ) فوصفه بالتكلم إذ كان غابة فى 
الإبانة ء فكا نه ذو لسان ينطق » والمعنى فيه المبالغة فى وصفه بهذا المعنى . 

« المسألة الخامسة € اختلفوا فى هذه الليلة المباركة , فقال ال كثر ن : إنها للة القدر ؛ وقال 
عكرمة وطائفة آخرون : إنها لبلة البراءة ٠‏ وهىليلة النصف من شعبان (أما الاولون) فةد احتجوا 
على عة فوم بوجره ( ألا ) أنه تعالى قال ( إنا إبزاناه فى ليلة القدر ) وههنا فال ( إنا أنزلناه فى 
ليلة مباركة ) فوجب أن تكون هذه الليلة المباركة هى تلات المسماة بليلة:القدر » لثلا يلزم التناقض 
( وثانيها ) أنه تعالى قال ( شہر رمضان الذئ أنزل فيه القرآن ) فين أن إنزال القرآن نما وقع فى 
شهر رءضان » وقال ههنا ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) فوجب أن تسكون هذه الليلة المباركة وافعة 
فى شهر رمضان » وكل من قال إن هذه الليلة المبارك واقعة فى شر رهضانء قال إنها ليلة أأة.ر , 
بت آنا ليلة القدر ( وثالئها) أنه تعالى قال فى صفة ليلة القدر ( تغزل اللاك والروح فبا بإذن 
بهم من كل أعس سلام ھی ) وقال أيضأ هبنا ( فما يفرق كل أمر حكبم ) وهذا مناسب لقوله 
( تعزل اللائ والروح فيها) وهبنا فال ( أمرأ من عندنا ) وقال فى تلك الآية ( بإِذن رم من 
كل أمر ) وقال هبنا( رحمة من ربك ) وقال فى تلك الآية ( سلام هى ) وإذا تقاربت اللأوصاف 
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وجب القول بأن إحدى الليلتين هى الأخرى (ورابعها) نقل عمد بن جرير الطبرى فى سيره عن 
فتادة أنه قال : نزلت خف إنراهيم فى أول ليلة من رمضان ‏ والتوراة لست يال منه . والزبور 
لائنى عشرة ليلة مضت منه » والإيجيل لمان عشرة ليلة مضت منه ؛ والقرآن لأربع وعشرين ليلة 
مضت من رمضان» والليلة المباركة هى ليلة القدر (وخامما) أن ليلة القدر نما سميت بهذا الاسم » 
لان قدرها وشرفها عندالته عظم > ومعلوم أنه ليس قدرهاوشرفها اسبب ذلك الزمان » لان‌الزمان 
ثىء واحد فى الذات والصفات › فيمتنع کون بعضه أشرف من بعض لذاته » فثبت أن شرفه 
وقدره إسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عاليةلها قدرعظبم ومرتبةرفيعة » ومعلوم أن منصب الدين 
أعلى وأعظ من منصب الدنياء وأعلى الآشياء وأشرفها منصباً فى الدين هو القرآن , لجل أن به 
ثبنت نبوة مد يله وبه ظبر الفرق بين المت والباطل فى سائر كتب الله المنزلة »يا قال فى صفته 
( ومبيمناً عليه ) وبه ظبرت درجات أرباب السعادات » ودركات أرباب الشقاوات » فمل هذا 
لاثىء إلا والفرآن أعظم قدرا وأعلى ذكراً وأعظ منصباً منه فلوكان نزوله نما وقع فى ليلة 
أخرى سوى للة القدر » لكانت ليلة القدر هى هذه الثانية لا الأولى » وححيث أطبقوا على أن 
ليلة القدر الى وقعت فى رمضاد علدنا أن القرآن إنما أنزل فى تلك اللبلة ء وأما القائلون بأن 
المراد من اللبلة المباركة الم كور فى هذه الآية . هى لل النصف مر شعبان» فا رأيت لم فيه 
دليها يعول عليه » وما قنعوا فيه بأن نقلوه عن بعض الناس » فإن صح عن رسول الله ب فيه 
كلام فلامزيد عليه , وإلا فالحق هو الول »ثم إن هؤلا. القائلين بهذا القول زعمو أن ليلةالنلصف 
من شعبآن لها أريمة أسماء : الليلة المباركة » وليلة البراءة » ولبلة الصك » وليلة الرحة » وقيل إا 
ميت بليلة البراءة » وليلة الصك ؛ لان البندار إذا استوف الخراج منأهله کتب لم البراءة » كذلك 
ألله عز وجل يكتب لعباده اأؤمنين اليراءة فى هذه الليلة › وقيل هذه الذلة غختصة خمس خصال 
( الآوفى ) تفر بق كل أمر حكيم فيباء قال تعالى ( فا يفرق كل أمر حكيم ) '( والثانية ). فضيلة 
المبادة فها , قإل رسول الله ضلى اله عليه وس «من صلى فى هذه الليلةماثة ركعةأرسل الله إليهماثة 
ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة » وثلاثون بۇمنونه من عذاب النار » وثلائون يدفءون عنه آ فات 
الدنياء وعشرة يدفمون عنه مكايد الشيطان» , (الخصلة الثالثة) نزول الرحمة ‏ قال علية السلام «إن 
الله يرحم أءتى فى هذه اللبلة بعدد شعر أغنام بىكلب » (والخصلة الرابمة) حصول المنفرة قال 
بي « إن الله تعالى يذفر جميع المسلمين فى ملك الليلة . إلا لكاهن » أو مشاحن ٠‏ أو مدمن خر » 
أو عاق للوالدين ‏ أو «صر على الزنا » ( والخصلة الخامسة ) أنه تعالى أعملى رسوله فى هذه الليلة 
نمام الشفاعة , وذلك أنه مأل ليلة الثالث عشر من شعبان ف أمته فأعطى الثالث منهاء ثم سأل ليلة 
الوابع عشر » فأعطى التلثين ء ثم سأل لبلة الخامس عشر ء فأعطى الجميع إلا من شرد على الله شراد 
البعير » هذا الفصل نقلته من البكشاف » فإن قيل لا شك أن الزمان عبارة عن المدة الممتدة الى 
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تقديرهاحركات الآفلاك والكوا كب ء وأنه فوذانه آم متشابه الأجرا. فيمتنعكون بمضما أفضل 
من بعض › والمكان عبارة عن الفضاء الممتد والخلا. الخالى فيمتنع كون بعض أجرائه أشرف من 
البعض ٠‏ وإذاكان كذلككان تخصيص بعض أجزاله بمزيد الشرف دون الباق ترجيحاً لاد 
طرق الممكن على الآخر لا لمرجخ وإنه محال ؛ قلنا القول بإئبات حدوت العالم وإثبات أن فاعله 
فاعل مختار بناء على هذا احرف وهر أنه لا يبعد من الفاعل الختار تخصيص وقت معين باحداك 
العام فيه دون ما قبله وما إمده » فإن بطل هذا الأصل فقد بطل حدرث العالم وبطل الفاعل الختار 
وحينئذ لا يكون الخرض ف نفسير القرآن فائدة » وإن صح هذا الآصل فقد زال مأ ذكرتم من 
السؤال؛ فهذا هو الجواب المعتمد ؛ والناس قالوا لا يبعد أن بخص الله تعالى بعض الأآوقات »ريد 
تشريف حتى يصير ذلك داعبا لللكلف إلى الإقدام على الطاعات فى ذلك الوقت ٠‏ لهذا السبب بين 
أنه تعالى أخفاه فى الأوقات وماعيته لأنه لم يكن معيناً جوز المكلف فى كلوقت معن أن يكون هو ش 
ذلك الوقت الشريف فيصير ذلك حاملا له على المواظبة على الطاعات فى كل الأآوقات » وإذاوقعت 
على هذا الحرف ظهرعندك أن الزمان والمكان [نما فازا بالتشريفات الزائدة تبماً لشرف الإنسان 
فهر الأصل وکل ما سواه فهو نبع له والله أعل . ظ 1 ظ 

« المسألة السادسة » روى أن عطية الحرورى سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن قول ([نا. ' 
أنزلناه فى ليلة القدر ) وقوله ( إنا أنزلناه فى ليل مباركة ) كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى أنرل 
القرآن فى جميع الشوور ؟ فقال ابن عباس رطى أقه عنبما : يا ابن السود لو ملكت أنا ووقع هذا 
فی نفسك ولم جحد جوابه هلکت » نزل القرآن جملة من اللوح الحخفوظ إلى البيت المعمور , وهو فى ٠‏ 
السماء الدنيا , ثم نزل بعد ذلك فى أنواع الوقائع حالا خالا . واقه أعل ٠.‏ , ظ £ 

$ المسألة السابعة »فى يان نظم هذه الآيات » اعل أن المتصود مليا تعظم الفرآن من ثلاثة. 
أوجه ( أحدها) يبان تعظبم القرآن يحسب ذاته ( الثانی ) بیان تعظيمه بسبب مرف الوقی الى . 
نزل فيه (والثالث) يبان تعظيمه بحسب شرف مفزلته » أما بیان تعظيمه حسب ذاته فن ثلاثة أوجه. 
( أحدها ) أنه تعالى أفسم به وذلك يدل على شرفه ( وثانبها ) أنه فعالى أفسم به على کونه نازلا ف 
ايلة مباركة ؛ وقد ذكرنا أن القسم بالثى, على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه فى غاية اعرف 
( وثالها ) أنه تعالى وصفه بكونه مبيناً وذلك يدل أيضأ على شرفه فى ذاته . 

(وأما النرع الثانى) وهويان شرفه أجل شرف الوقت الذى أنزل فيه فبوقوله ( إنا أنزلناه 

ف ليله مباركة ) وهذا تنبيه على أن نزول فى لبلة مباركة يقتعضى شرفه وجلالته » ثم نقول إن قوله .. 
( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) يقتضى أمرين : ( أحدهما ) أنه تعالى أنزله ( والثانى ) كون تلك الليلة 
مباركة فذكر تعالى.عقيب هذه الكلمة ما بحرى مجرى البيان لكل و احد منبما » أما يبان أنه تعالى 
| أنزله فهو قوله ( إنا كنا منذرين ) يعنى المكة فى إنزال هذه السورة أن إنذار الخلق لا يتم 
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إلا به » وأما بيان أن هذه الليله ليلة مباركة فبو أمران : (أحدهما) أنه تعالى يفرق فيا كل مر حك » 
و (الثافى) أن نث الام الحكي مخصوصاً بشرف أنه [ما يظبر من عنده ٠‏ وإليه الإشارة بقوله 
(آما من عندنا ( ° 
لإوأما النوع الثالث) فو بان شرف الفرآن لشرف منزله وذلك هو فوله.(إنا کنا مرسلین) 
فبين أن ذلك الإنذار والإرسال [ما حصل من الله تعالى » ثم بين أن ذلك الإرسال إتماكان لاجل 
نكيل الرحمة وهو قوله ( رحمة من ربك ) وكان الواجب أن يقال رحمة م ١‏ إلا أنه وضع الظاهر 
. موضع المضمر إيذاناً بأن الربو بية تقتضى الرحمة على المربو بين » ثم بين أن تلك الرحة وقعت على 
وفق حاجات الحتاجين لآنه تعالى لس مع تضرعاتمم 0 ويل أنواع حاجاتهم ٠‏ فلهذا قال ) إنه هو 
السميع العلبم ) فبذا ماخط.. :البال فى كيفية تعلق بعض هذه الآبات يبعض . 
« المسألة الثامنة ‏ فى تفسير مفردات هذه الالفاظ . أما قوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة . 
مباركة ) فقد قبل فيه إن تعالى أنزل كلية القرآن من الاوح الحفرظ إلى سماء الدنيا فى هذه اللإلة . ثم 
ار ل فىكلوقت مابحتاجإليه المكلف » وقيل يبدأ فىاستنساخ ذلك من الاوح الحفوظ فىليلة البراءة 
ويقع الفراغ فى ليلة ااقدر فندفع نسخة الآرزاق إلى ميكائيل . ونخة الحروب:إلى +برائيل 
وكذلك الزلازل والصواءق والخدف . ونخة اللأعمال إلى [سمعيل ° صاحب سماء الدنيا وهو 
ملك عظيم . ونسخة المصائب إلى ملاك اموت . ' 1 
أما قوله تعالى ( فهايفرق ) أى فى تلك الللة المباركة يفرق أى يفصل وبين من قولهم فرقت 
الثى. أفرقه فرقاً وفرقاناً » قال صا حب الكشاف وقرىء» يفرق بالتشديد ويفرق على إسناد الفمل 
إلى الفاعل ونصب كل والفارق هو الله عر وجل » وقرأ زيد بن على نفرق بالنون . 
أما قوله (كل آم حكيم ) فالحكيم معناه ذو الحكلة » وذلك لآن تخصيص اقه تعالى كل أحد 
حالة معينة من العمر والرزق والآاجل والسعادة والشقاوة يدل على حكة بالغة لله تعالى . فلباكانت 
تلك الأفعال والاقض.ية دالة على حكة فاعلبا وصفت بكر نها حكيمة » وهذا من الإسناد المجازى , 
لآن الحكيم صفة صاحب الام على الحقيقة ووصف الاس به جاز . ثم قال ( أمرآامن عندنا) . 
وف اتتصاب قوله ( آم ) وجبأن : ( الآول ) أنه نصب على الاختصاص › وذلك لأنه تعالى بين 
شرف تلك الاقضية والاحكام ببب أن وصفبا بكونها حكيمة »ثم زاد فى بيان شر فبا بأن قال 
أعنى ببذا لآم امآ حاصلا من عن_دناكائنا من لد ناء وکا اقتضاه علا وتدبيرنا ( والثانى) أبه 
نصب على الحال وفيه بلائة أوجه : (الا'ول) أن يكون حال من أحد الضميرين (فى أنزلناه) ء [ما 
من مير الفاعل أى (.إنا أنزلناه ) آمرين أمأ أو من ضمير المفعول أى (إنا أنزلنام) فى حال کو نہ 
امآ من عندنا ما يحب أن يفعل ( والثالث ) ماحكاء ابو على الفارسى عن أن الحسن رهما 
الله انه حمل قوله (امرا ) على لمال وذو ال حال قوله (كل امر حكي ) وهو نكرا. ‏ ' 
)١(‏ مكذا ف الأصل والمعروف المشهور امتوائر أن اسمه ٠‏ (سرافيل » . 
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ثم قال ([نا كنا مرسلين) يعنىآنا ما فعلنا ذلك الإبذار لا جل (إنا كنا مرسلين) a‏ 
ثم قال ( رحمة من ربك ) أى لأرحمة فهى نصب على أن ن يكون مفعولا له . ا 
ثم قال (إنه هو اا سميع العلم ) يعنى أنتلك الر حمة كانت رحمة فى الحقيقة لان احتا جين. [ما 
أن یذ روا بألستهم ساباب > وإما أن لا يذكروها فإن ذ كروها فبوتعالى يسم عكلاءهم فيعرف 
حاجاتہم : و إنلم يذكروها فہو تعالی عالم ها قبت أن کو نه (سميعاً علما) ,تی أن بزل ر حمتهعليهم 
ور ل موقنين چ وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » قرأ عاصم و حمزة والكسال كر الياء من رب عطفاً على قوله ( رحة 
من ربك ) والباقون بالرفع عطفا على قوله ( هو السميع العم ) . 
« المسألة الثانية ¢ المقصود منهذه الآبة أن المزل إذا كان موصوفاً هذه الجلالة وال باء 
كان المنزل الذى هو القرآن فى غاية الشرف والرفعة . 
المسألة الثالثة » الفائدة فى قوله ( إن كنتم موقنين ) من وجوه ( الأول )قال ا 
معناه إن كنتم تطلبون اليقين وتر یدونه . ٠‏ فاعرفوا :أن الامر ک) قلنا > کقوط م فلان منجد متهم أى 
بريد يحداً وتهامة ( الثانى ) قال صاحب الكشاف كانوا يقرون بأن للسموات والارض ربا 
وخالقاً فقيل لم إن إرسال الرسلوإنزال الكتب رحة من الرب سبحانه وتعالى .ثم قيل إن هذا 
هو السميع العلبم الذى أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات والارض وها بينهما إنكان 
إقزاركم عن علم ويقين .كا تقول هذا إنمنام زيد الذى تسامع الناس بكرمه إن بلغك حديثه 
وسمصت قصته » ثم إنه تعالى رد أن یک ونوا موقنين E‏ شك يلعبون ) وأن إقرارثم 
غير صادر عن علم ويقين ولا عن جد وحقيقة بل قول مخلوط زە ء ولغب واف أعل . 
قوله تعالى : «غا رب يومتأقالسماء بدخان مبين » يخشی الناس هذا عذا ب ألم ؛ ربنا! كشف 
عنا المذاب نلم هنون »فى لهم امذكزى وقد جأءهم رسول مبين » ثم تولوا عنموقالوا مميجنون» 
إنا كاشوا العذاب قليلا ع يوم نطش البطشة الكبرى إنا منتقمزن » 
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امل أن المراد بقوله ( فارتةب ) اننظر ويقال ذلك ف المكروه › والمعى انتظر يا تمد عذاجم 
ذف مفعول الارتقاب لدلالة ما ذكر بعده عليه وهو قوله ( هذا عذاب ألم ) ووز أيضاً أن 
يكون ( يوم تأق السماء) مفعول الارتقاب وقوله ( بدخان ) فيه قولان . 

١‏ الآول ) أن النى بم دعا على قومه بعك لما كذبوه فقال « الهم اجعل سام كسى 
يوسف » فارتفع المطر وأجدبت الأارض وأصابت قريشاً شدة الجاعة حتى أكلوا العظام والكلاب 
والجبف » فكان الر جلى لما به من الجوع يرى بينه وبين السماءكالدخان » وهذا قول ابن عباس 
رض الله عنهما فى بءض الروايات ومقاتل ويجاهد واختيار الفرا. والزجاج وهو قول أبن مسعود 
رضى الله عنه وكان يتكر أن يكون الدخان إلا هذا الذى أصاءهم منشدة الجوعكالظلية فى أبصارمم 
حى كانواكا نهم يرون دخان فالحاصل أن هذا الدخان هو الظلدة الى فى أبصارم من شدة الجوع , 
وذكر ابن قتيبة فى تفسير الدخان بمذه الحالة وجمين (الآول) أن فىسنة القحط يعظم يبس الأإرض 
بسبب انقطاع المطر ويرتفع المطر ويرتفع الغبار الكثير ويظل الهواء ؛ وذلك يشبه الدخان وهذا 
يقال لسنة الجاعة الغبراء (الثانى) أن العرب مون الشرالغالب بالدخان فيو لكان بيننا أمى ار تفع 
له دخان » والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد.خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه فيرى الدنيا كالمملوءة 
من الدخان . 

لإ والقول الثانى ) فى الدخان أنه دخان يقاهر فى الءالم وهو إحدى علامات القيامة » قالوا 
فإذا حصات هذه الحالة حصل لهل الإمان منه حالة تشبة الزكام » وحصل لآهل الكفر جالة 
يصير لاجلا رأسه كرأسر. الحنيذ ؛ وهذا القول هوالمنقول عن على بن أبى طالب علية السلام وهو 
قول مشهور لابن عباس واحتج القائلون بهذا القول بوجوه ( الاول) أن قوله (يوم تأفى السماء 
بدخان ) يقتضى وجود دعان تأنى به السهاء وما ذكر موه من الظلبة الحاصلة فى العين بسبب شدة 
الجوع فذاك ليس بدعان أنت به السها. فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه عدولا عن الظاهر 
لالدليل منفصل » وإنه لايحوز (الثانى) أنه وصف ذلك الدخان يكونه مبيناً , والحالة الى ذكر مر ها 
ليست كذلك لأنها عارضة تعرض لبعض الناس فى أدمشتهم » ومثل هذا لا يوصف بكونها دعا 
میا ( والثالك ) أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشى الناس » وهذا [نما يصدق إذا وصل ذلك 
الدخان إلهم واتصل بهم والحال انى ذكرتموها لا توصف بأنها تغشى الناس إلا على سبيل الجاز 
وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى انجاذ لا يحوذ إلا لدليل منفصل ( الرابع ) روى عن النى 
صل الله عليه ومسل أنه قال « أول الآيات الدغان ونزول عيمى ابن مرم عليهما السلام ونار 
مخرج من قعر عدن قوق الناش إلى انحشر » قال حذيفة يارسول الله وما الدخان فتلا رسول الله 
صل الله عليه وسل الآبة وقال دخان لا ما بين المشرق والمغرب بمكث أربعين يوما وليلة » أما 
المزمن فيصيبه كبيئة الزكة › وأما الكافر فهر كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودړه » رواه 
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صاحب الكشاف » وروى القاضى عن الحسن عن النى صل الله عليه ول أنه فال « با كروا 
بالاعسال سا » وذكر منها طلوع الشمس من مغريها والدجال والدغان والدابة » أما القائلون 
بالقول الأول ؛ فلاشك أن ذلك يقتضى صرف اللفظ عن حقيةمه إلى امجاز . وذلك لاحوز إلا 
عند قيام دليل يدل على أن حمله على حقيقته متنع والقوم لم نذكروا ذلك الدليل فكان المصير إلى 
ماذكروه مشكلا جداً »فان قالوا الدليل على أن المرادماذكرناه » أنه تعالى حکی عنرم أنهم يقولون 
( ربنا! كف عنا العذاب إنا .ؤمنون ) وهذا إذا حلناه على القحط الذى وقع مك استقام 
فإنه نقل أن القحط لما اشتد بمكة مشى إليه أبو سفيان وناشده باقه والرحم و وعده '. أنه إن 
دا لمر وأذال الله عنهم تلك البلية أن ۇمنوا به ؛ فلدا أز ال الله تعالى عنبمذلك رجعوا إلى ش ركيم » 
أما إذا حملناه على أن المراد منه ظوور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك » لان عند ظبور 
علامات القيامة لا بمكنهم أن يقولوا ( راا كشف عنا العذاب إنا .ؤمنون ) ولم يصح أيضاً 
أن يقال لم ( إناكاشفوا المذاب فلبلا إنكم عائدون ) ( والجواب )لم لا جوز أن يكون ظبور 
هذه العلامة جار جرى ظبو رسائر علامات القيامة فى أنه لا بو جب انقطاع التكليف فتحدث هذه 
الحالة ‏ ثم إن الناس بخافون جدا فيتضرعون ء فإذا زالك تلك الواقعة عادوا إلى الكفر والفسق » 
وإذاكان هذا حتملا فقد سقط ماقالوه والله أعلم . | | 

ولنرجع إلى النفسير فنقول قوله تعالى ( يوم تأنى ااسماء بدخان مبين ) أى ظاهر الحال لايشك 
أحد فى أنه دخان يغشى الناس أى يشملهم وهو فى عل الجر صفة لقوله (بدخان) وف قوله (هذا 
عذاب ألم ) قولان ( الأول ) أنه منصوب لحل بفعل «ضمر وهو ( يقولون ) ويقولون منصوب 
على الحال أى قائلين ذلك ( الثانى ) قال الجرجانى صاحب النظٍ هذا إشارة إليه و[خبار عن دنوه 
واقترابه ا يقال هذا العدو فاستةبله والغرض منه التنبيه على الب . 

شم قال (ربنا ١‏ كش ف عنا العذاب) فان كلنا التقدير يقولون ( هذا عذاب الم ربا ا كشف عنا 
المذاب ) فالمعنى ظاهر وإن .لم يضمر القَول هناك أضمرناه هبنا والعذاب على القول الأول هو 
القحط الششديد', وعلى القول الثانى الدخان المبلك ( إنا .ؤمنون ) أى محمد وبالقرآن » .والمراد 
منه الوعد .بال يمان إن كشف عنهم العذاب . كت | 

قوله تعالى :ان لم الذ کری € يعنى كيف يتذكرون وكيف يتعظون بهذه الحالة وقد 
جاءهم ماهو .أعظم وأدخل فى وجوب الطاعة وهو ماظبر على رسول الله من المعجزات القاهرة. 

والبينات الباهرة ( ثم تولوا عنه ) ولم يلتفوا إليه ( وقالوا لم مجنون ) وذلك لان كفار.مك كان . 
لم فى ظوور القرآن على عد عليه الصلاة والسلام قرلان منهم من كان يقرال إن عمد يتعلم هذه 
. الكليات.من يعض الناس. لقوله ( ما يعلمه بشر اسان الذى _لحدوث إليه أيجمى ) وكةوله تمالى . 
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( وأعانه عليه قوم آخرون ) ومنهم من کان يقول إنه مجذون والجن يلقون عليه هذه ااكلرات حال 
مايعرض له الغثى . ش 

ثم قال تعالى ( [ناكاشفوا العذاب قليلا ن عائدون ) أى کا يكشف الغذاب عنكم تعودون 
فى الحال إلى ما كنم غليه من الشرك » والمقصود الاخبيه على أنهم لا يوفون بعهدهم وأنهم فى حال 
العجز بتضرعون إلى الله تعالى » فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر والتقليد لمذاهب الأسلاف . 

ثم قال تعالى ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) قال صاحب الكشاف : وقرىء 
نبظش بض الطاء ‏ وقرأ الحسن نبعاش يضم النو نكأ نه تعالى ,أمر الملائكة بأن يبطشوا بهم والبطش 
الاخذ بشدة» وأ كثر مايكون بوقع الضرب المتتايع ثم صار بحيث يسّتعمل فى إيصال الالام 
المتتابعة » وفى المراد بهذا اليوم قولان : 

( القول الأول ) أنه يوم بدر وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد ومقاتل وأنى العالية 
رضى اه تعالى عنهم قالوا إن كفار مك لما أزال الله تعالى عنهم القحط والجوع عادوا إلى 
التتكذيب فانتقم الله منهم يوم بدر . 

( والقول الثاف ) أنه يوم القيامة روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال 
قال ابن مسعود : البطشة الكبرى يوم بدر » وأنا أقول هى يوم القيامة » وهذا القول أصح لان 
ووم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذى يوصف ذا الوصف العظيم » ولان الانتقام التام عا عحصل يوم 
القيامة لقوله تعالى (اليوم تجزى كل نفس با كسبت ) ولان هذه البطشة لا وصفت بكونها كبرى 
على الإطلاق وجب أن تكون أعظم أنواع البطش وذلك ليس إلا فى القيامة ولفظ الانتقام فى 
حت الله تعالى من المتشاءهات كالغضب والحياء والنعجب » والمعنى معلوم والله أعلم . 
قوله تعالى : ف ولقد فتنا قبلہم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم , أن أدوا إلى عباد الله ف 
لک رسول أمين » وأن لائءلوا على الله نی آنيكم بساطان مبين » وإف عستت برف وريم أن 
ترجمون » ون لم تؤهنوا لى فاعتزلون › فدعا ربه أن دؤلاء فوم مجرمون › فأسر بعبادى للا 
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قابگت عم المآ والأرض وما كانوأ منظر بن و 


إن متبعون» وائرك البحر رهواً إنهم جند مغرقون » 3 ترڪرا من جنات وعيون » وذدوع 
ومقام كريم ؛ ونعمة كانوا فيها فا كبين › كذلك وأوزثناها قوما آخرين > فا بكت عليهم السماء 
والارض وماكانوا منظرين, ¢ . 

اعم أنه تعالى لما بين أن كفار مک مصرون على كفرم » بين أن كثيراً من المتقدمين أيضاً 
كوا كذاك » فبين حصرل هذه الصفة فى أ كثر قوم فرعرن » قال صاحب الكشاف قرىء » 
( ولقد فتنا ) بالتعديد للأ كيد قال ابن عباس ابتلينا » وقال الزجاج بلونا » والمعنى عاملناهم:معاملة 
لبر ببعث الرسول إليهم (وجاءتم رسو لكريم) وهوهومى واختلفوا فى ممنى الكرحم هبنا فقال 
الكلى كريم على ربه يعنى أنه استحق علىربه أنراعاً كثيرة من الإ كرام » وقال مقاتل حسن الخلق 
وقال الفراء يقال فلان كريم قومه لآنه قل ما بعث رسول إلا من آشراف قومه وكرافهم ٌ 

ثم قال ( أن أدوا إلى عباد الله ) وف أن قولان ( الاول ) أنه أن المفسرة وذلك لإآن بجىء 
الرسول إلى من بعث إليبم متضمن لمعنى القول لآآنه لا يحيثهم إلا مبشرآ ونذيراً وداعيا إلى الله 
( الثانى ) أنها الخففة من الثقيلة ومعناه وجاءم بأن الشأن والحديث أدواء » وعباد الله مفعول به 
وهم بنوا إسرائيل يقول أدوم إلى وأرسلومم معى وهو كةوله ( فأرسل معنا بی إسرائيل ولا 
تعذ مم ) وجوز أيضا أن يكون نداء هم والتقدير : أدو إلى عباد الله ما هو واجب عليكم من 
الإبمان ٠‏ وقول دعو » واتباع سبل » وعلل ذلك بأنه ( زسول أدين ) قد ائتمنه الله غل وحیه 
ورسالته وأن لا تملوا أن هذه مدل الأول فى وجا أى لا تتكبروا على الله بإهانة وحيه ورسوله 
(إف أنيم بساطان مبين) بحجة بينة يمترف بصحتباكل عاقل ( وإى عذت برنى ودبم أنترجمون ) 
فيل المراد أن تقتلون وقیل ( أن ترجمون ) بالقول فنةولوا ساحر كذاب ( وإن ل تؤمنوا لى ) أى 
إن م تصدقونى و ' تؤمنوا بالله لاجل ما ایتک به من الحجة › فاللام ف لى لام الأاجل (فاعتزلون) 
أى.اخلوا سبيلى لالى ولا على . 

قال مصنف الكتاب رحمه الله تعالى : إن المعتزلة يتصلفون ويةولون إن لفظ الاعترال أي 
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جاء فى القرآن كان المراد منه الاءتزال عن الباطل لاعن اجى فاتفق حضورى فى بض ال#افل « 
وذكر بعضهم هذا الكلام فأوردت عليه هذه الآية » وقلت المراد الاعترالفى هذهالآية الاعثرال 
عن دين مومى عليه ااسلام وطريقته وذلك لاشك أنه اعتزال عن الحق فانقطع الرجل . 
ثم قال تعالی ( فدعا ربه ) الفاء فى فدعا تدل على أنه متصل بمحذوف قبله التأويل أنهم كفروا 
و :ؤمنوا فدعا مومى ربه بان هؤلاء قوم ر مون » فإن قألوا الكفر أعظم حال من الجرم , فا 
السببفى أن جعل صفةالكفار كونمم جرمين حال ماأراد المبالغة فذمهم ؟ قلت لان الكافرقديكون 
عدلا فى دينه وقد يكون مجرماً فى دينه وقد يكون فاسقاً فى دينه فيكون أخس الناس » قال صاحب 
الكشاف قرىء إن هؤلاء بالكسرعل إضمار الةول أىفدعا ربه فقال (إن هؤلاء قوم جرمون) . 
ثم قال ( فأبسر بعبادى ليلا ) قرأ ابن كثير ونافع ( فأسر ) موصولة الآلف والباقون مقطوعة 
الآلف سرى وانری لغتان أى أوحينا إلى مو سى أن أسر بعباى ليلا إن متبعون » أى يبع 
فرعون وقومه ذلك سيا لحلا كبم (واترك البحر رهواً) وفى الرهو قولان (أحدهما) أنه السا كن 
يقال عيش راه إذا كا نخافضاً وادعا . وافعل ذلك سموأ رهواً أى سا كنا بغي رتشددء أراد موسى 
عليه السلام لما جاوز البحرأن يضربه بعصاه فینطبق کا کان فأممه الله تعالى بأن يتركه سا كنا على 
هيثنه قارأ على حاله فى انفلاق الماء وبقاء الطريق يبساً حى تدخله القبط فاذا حصلوا فيه أطبقه الله 
عليهم ( والثانى ) أن الرهو هو الفرجة الواسعة » والمعنى ذا رهو أى ذا فرجة يعنى الطر يق الذى 
أظبره اللهفيها بينالبحر أنهم جند مغرقون » يعنى اترك الطر بق كا كان يدخلوا فيغرقوا . ونما أخبره 
الله تعالى بذلك حى بق فارغ القلب عن شرم وإيذائهم . 
قوله تعالى :هم زكرا من جنات وعيون وزروع ومقام كرحم يه دلت هذه الآية على أنه 
تعالى أغرقهم » ثم قال بعد غرقم هذا الكلام » وبين تعالى أنهم تركوا هذه الأشياء الخسة » وهى 
الجنات والعيون والزروع والمقام الكر بم والمراد بالمقام الكربم ماكان لم من الجالس و المنازل 
الحسنة » وقيل المنابر الى كانوا بمدحرن فرعون علا ( ونعمةكاو! فبا فا كبين ) قال علاء اللغة 
نعمة العيش » بفتح النون <سنه ونضارته » ونعمة الله [حسانه وعطاؤه » قال صاحب الكشاف 
النعمة بالفتح من التنعم وبالكسر من الإنمام » وقرىء فا كبين وفكبين كذلك الكاف منصوبة 
على معنى مشل ذلك الإخراج أخرجناهم منها وأورثناها أو فى موضع الرفع على تقدير أن الاس 
(كذلك وأورثناهافوما آخرين) لوا منم ىثىء من قرابة ولادين ولا ولاء ؛ وم بنو إسرائيل 
كانوا مستعبدين فى أيديهم فأهلكهم الله على ايديهم واورثهم «للكيم وديارثم . 
قوله تعالى  :‏ فنا بكت عليهم السماء والأرض © وفيه وجوه : ( الآزل ) قال الواحدى فى 
البسيط › روى أنس بن مالك أن النى صلى لله عليه وسل قال « مامن عبد إلا .وله فى السماء بابان 
باب بخرج من رزقه وباب يدخل فيه عمله » فإذا مات فقداه وبكيا عليه » وتلاهذه الآية , قال وذلك 
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ا اهلكنلهم إنهم كانوأ جرمین وما حَلَقَنا 


تب ل يكرا يعلون عل الارض علا مالا یکی طم ول يصمد طم إلى السب كلام ليب 
ولا عمل صالل فتبكى عليبم ؛ وهذا قول أ كثر المفسرين . 

لإ القول الثاى ) التقدير : فا بكت عليهم أهل السماء وأه ل الارض > خنف المضاف والممنى 
ما بكت عليهم الملائكة ولا المؤمنون؛ بلكانوا هلا كهم مسرورين . 

(إوالقول الثالث) أن عادة الناس جرت بأن يقولوا فى هلاك الر جل العظي الشأن : إنه اظلمت ! 
له الدنيا , وكسفت الشمس والقمر لأجله . وبكت الريح والسماء والأرض »وير يدون المالغة فى 
تمظبم تلك المصببة لا نفس هذا الكذب i O E‏ دمامن 
مؤمن مات فى غر بة غابت فيبا بوا كيه إلا بكت عليه السماء والآارض». : 

وقال جرير : 

الشمس طالعة ليست بكاسفة 2 بكي عليك نوم الليل والقمرا 

وفيه ما يشبه السخر ية م يعنى أنهم كانوا يستعظمون اشم ؛ ونوا يمتقدون ف اشم 
أنهم لو ماتوا لكت عليهم السماء والأأرض » فا كانوا فى هذا المد بلكانوا دون ذلك » وهذا 
إما يذكر على سيول التب . 

ثم قال ( وماكانوا منظرين ) أى لما جاء وقت ملاحكهم ل ينظروا إل وقت آعر الوب 
وتدارك وتقصير . 
قوله تعالى : و ولقد نينا بى إسرائيل من العذاب المهين » من فرعون إنه كان عالياً من 
المسرفين » ولقد اخترناهم على عل على العالمين > وآتينام من الآيات ما فيه بلاء مين 2 .إن وؤلاء 
لیقولون إن ھی إلا موتتنا الاأولى وما نحن بمنشرين» فأتوا بنائنالإن كنتم صادقين ‏ آم خير آم 
قوم تبع والذين من قبليم أهلكناهم جم كانوا مجرمين ؛ وما خلقنا السموات والاأرض وما يينبما 
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5 رو لير صم 
بعلمون ( ` 
لاعرين , ماخاقناهها إلا بالحق ولكن أ كثرم لايعلمرن » . ظ 

اعل أنه تعالى لما بين كيفية إهلاك فرعون وقومه بين كيفية إحسانه إلى موسى وقومه. 
وال أن دفع الضرر مقدم على إيصال النفع فبدأ تعالي ‏ ببيان دفع الضرر عنهم فقال ( ولقد نجينا 
بى إسرائيل من العذاب المبين ) يعنى قتل الل بناء واستخدام النساء والإتعاب فى الأعمال ااشاقة . 

ثم قال ( من فرعون ) وفيه وجهان : ( الأول ) أن يكون التقديرمن المذاب المبين الصادر 
منفرعون ( الثانى ) أن يكون فرعون بدلا منالعذاب ال مهين کا نه فى نفسه کانءذاباً مهتا لإفراطه 
فى تعذ ينهم وإهانتهم : قال صاحب الكشاف وقرى: (منعذاب الهين) وعلى هذه القراءة (فالمبين) 
هو فرعون لانه كان عظم السعى فى إهانة امحةين .وفقراءةا بن عباس ( من فرعون) وهو بمعنى 
الاستفبام وقوله (.إنهكان عالاً من المسر فين ) جوابه كان التقدير أن يقال هل تعرفونه من هو : 
فى عتوه وشيطنته ؟ ثم عرف حاله بقوله (إنهكان عالياً من المسرفين) أىكان عالى الدرجة فى طبقة 
المسرفين ‏ ويحوز أن يكون المراد ( إنهكان عالياً ) لقوله ( إن فرعون علا فى الآرض ) وكان 
أيضاً مسرفاً ومن إسرافه أنه على حقارته وخسته ادعى الإلية:. ولما بن الله تعالى أنه كيف دفع 
الضرر عن بنى [سزائيل وبين أنه كيف أوصل إلهم الخيرات فقال ( ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين ) وفيه يحثان : 

لإ البحث الآولى ) أن قوله على عل فى موضع الخال ثم فيه وجهان : ( أحدهما ) أى عالمين 
بكونهم مستحقين لان بختاروا ويرجحوا على غيرهم ( والثافى ) أن يكون الممنى مع عابنا بأنهم 
قد يزيغون ويصدر عنهم الفرطات فى بعض الأاحوال. 

لإ البحث الثانى 6 ظاهر قولة ( ولقد اخترناهم على عل على العامين ) يقتضى كونهم أفضل 
من كل العالمين فقيل المراد على عالمى زمانهم » ا ا 
أمة أخرجت للناس ) . 
5 قوله تعالى : «وآئيناهم من الآآيات »م مثل فق البحرء وتظليل النهام» وإنزال المن والسلوى , 
وغيرها ( من الآيات ) القاهرة الى ما أظهر الله مثلبا على أحد سواه (بلاء مبين) أى:نعمة ظاهرة . 
لإنه تعالى لماكان يباو بالحنة فقد يبلو أيضاً بالنعمة اختباراً ظاهراً ليتميز الصديق عن الزنديق .. 
وههنا آ* ر الكلام فى قصة موسى عليه السلام ثم رجع إلى ذكر کفار مک ٠‏ وذلك لآن الكلام 
فهم حيث قال ( بل هم فى شك يلعبون ) أى بل هم فى شك من البعث والقيامة » ثم بين كيفية 
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إصرارثم على كفرثم »ثم بين أن قوم فرعون كانوا فى الإصرار على الكفر على هذه القصة »ثم 
ین أنه كيف أهلكيم وكيف أنهم تل بی إسرائيل + ثم رجع إلى الحديث الأول » وهر كون 
كفار مكة منكرين للبعث ..فقال (إن «ؤلاء ليةولون» إن هى إلا مونتنا الآولى وما كن ؟نشرين) 
فإن قبل القومكانوا يتكرون الحياة الثانية فكان من حةهم أن يقولوا : إن مى إلا حياتنا الأولى 
وما نحن بمنشرين ؟ قلنا إنه قيل لهم [نكم تموتون موتة عقا حياة ءا أنكم حال كونكم نطءاً كم 
أمواتاً وقد تعقمها خياة ٠‏ وذلك قوله ( وكنتم أمواتا فأحيا كر ثم يميتكم ثم يحييك » فقالوا إن ھی 
إلا مو تتن الآولى.) بر يدون ما المر تة الى من شأنها أن تعةهها حياة إلا الموتة الأولى دون الموة 
الثانية » وما هذه الصفة النى تصفون بها الموتة من تعقرب اليا ها إلا الموتة الأولى خاصة ‏ فلا 
فرق إذأ بين هذا الحكلام وبين قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ) هذا ماذكره صاحب الكشاف 
و يمكن أن يذكر فيه وجه آخر > فيقال قوله ( إن هى إلا موتتنا الأول ) يعنى أنه لايأنينا ثىء هن 
الأحوال إلا الموئة الآولى » وهذا الكلام يدل على أنهم لا تأتيهم الحياة الثانية البئة » ثم صرحوا 
ذا الارموز فقالوا ( وما حن ؟نشرين ) فلا حاجة إلى التكاف الذى ذكره صاحب الكشاف . 

ثم قال تعالى ( وما نحن بمنشرين ) يقال اشر الله الموتى وأنشرم إذا بعنهم »ثم إن الكفار 
احتجوا على نفى المشر والنشر بأن قالوا : إن كان البعث والنشور مكنا معقولا فجعلوا لنا إحياء 
من مات من آبائنا بأن تسألوا ربک ذلك حتى إصير ذلك دليلا عندنا على صدق دعوا كم ف 
النبوة والبعث فى القيامة » قيل طلبوا من الرسول يلقع أن يدعو الله حى ينشر قصى بن كلاب 
ليشاوروه فى دة نبوة عد بم وفى دة البعث » ولما حكى الله عنهم ذلك قال ( أمم خير أم قوم 
تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجر مين ) والمعنى أن كفا مكة لم يذكروا فى نن الحشر 
والنشر شببة <تى >تاج إلى الجواب عنباء ولكنهم أصروا على الجبل والتقليد فى ذلك الإنكار , 
فلهذا السبب اقتصر الله تعالى على الوعيد » فقال إن سائر الكفاركانوا أقوى من «ؤلاء » ثم إن 
الله تعالى أهلكبم فكذلك يبلك هدؤلاء »> فقوله تعالى ( أهم خير آم قوم تبع ) استفبام على سبيل 
الإنكار ‏ قال أبوعبيدة : لوك الو نكا نكل واحد مهم يسمىتبعاً لآن أهل الدنياكانوا ينبعونه » 
وهرضع تبع فى الجاهلية مو ضع الخليفة ف الإسلام وثم الاعاظم من ملوك العرب قالت عائشة , 
كان تبع رجلا صالخا » وقال كعب : ذم الله قومه ولم يذمه , قال الكلى فو أبو كرب أسغد؛ ون 
النى صلی الله عليه وسل د لا قسبوا تبعا » فإنهكان قد أسل ما أدرى أكان تبع نبي أوغير نی » فإن 
قبل ما معنى قوله ( آم خير أم قوم تبع ) مع أنه لا خير فى الفربقين ؟ قلنا معناه أمم خير فى القوة 
والشوكة ؛ كقرله ( أ كفاركم خير من أولك) بعد ذكر آل فرعون :ثم إنه تعالى ذ كر الدليل 
القساطع على القول «البعث والقيامة » فقال ( وما خلقنا السموات والأارض وما بينهما لاعبين ) 


قوله تعالى : إن يوم الفصل ميقاتهم . سورة الدخان . 01۱ 


2 ماج ص وم< تب < 2 وعم < 7 و مام 3و رو ام ولد 2 ب 
إن بوم آلْمُصل ميملتهم | جمعين «:4) يوم لایغنی موی عن مولى شيعا و 
وي لبر م 


ّ لع ف ع عل قل ات لاود ا 7 3 م 


قوم د طعام الأنيم و كالمل يغلي ف البُطون و كَمَلْ اليم 
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”سمس سس ليبحيييييييييييبييييييييي م سسب 
ولو لم حصل البعث لكان هذا الخلق لمباً وعبئاً » وقد مى تقرير هذه الطريقة بالاستةصاء فى أول 
سوارة قولس ونی آخر سورة ( قد أفلح المؤمنون ) حيث قال ( ألفسبتم أنما خلقنا كم عب ) وى 
سورة ص حيث قال ( وما خلقنا النماء والارض وما بينهما باطلا ). 
ثم قال ( ما خلةناهما إلا بالحق ولكن أ كثرم لا يعلمون ) والمراد أهل مكة » وأما استدلال 
المعتزلة بهذه الآية عل انه تعانى لايخاق الكفر والفسق ولا يريدهما فهومع جوابه معلوم » والله آعل . 
قوله تعالى  :‏ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين , يوم لایغی مولى عنمو لی شيا ولام يأصرون › 
إلا من رحم اله إنه هو المزيز الرحيم ‏ إن جرت الزقوم ؛ طعام الاثم كااهل يغلى فى البطون » 
كفل الحم » خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحير ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحم ذق إنكأنت 
العزيز الكريم › إن هذا ما كنتم به مترون » . 
اعم أن المقصود من قوله ( وما خلقنا السموات والارض وما هما لاعبين ) إثبات القول 
بالبعث والقيامة » فلا جرم ذكر عقيبه قوله (إن يوم الفصل ميقانهم أجعين) وفى تسمية بو مالقيامة 
بيوم الفصل وجوه ( الأول ) قال الحسن : يفصل الله فيه بين أهل الجنة وأهل النار ( الثاف ) 
يفصل فى الحم والقضاء بين عباده ( الثالث ) أنه فى حق المؤمنين يوم الفصل » بمعنى أنه يفصل 
بينه وبين كل ما يكرهه » وفى حق الكفار ٠‏ عن أنه يفصل بينه وبين كل ما يريده ( الرابع ) أنه 
يظهر حال كل أحد کا هر » فلا ببق فى حال ريبة ولا شبة » فتنفصل الخيالات والشببات 'وتبق 
الحقائق والبينات , قال ابن عباس رضى الله عنهما : المعنى أن يوم يفصل الرحمن بين عباده ميقانهم 
أجممين البب والفاجر , ثم وصف ذلك اليوم فقال ( يوم لا يغنى مول عن مول شیتآ ) يريد قريب 
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عن قريب (ولا هم ينصرون) أى ليس لم ناصر » والمدنى أن الذى بتوقع منه النصرة إما القريب 
فى الدين أو فى النسب أو المعتق ‏ وكل هؤلا. يسمون بالمولى » فلما صل النصرة منهم فبأرنف 
لامحصل من سوام أولى » وهذه الآية شديهة بقوله تعالى ( واتةوا يوماً لاتحرى نفس عن نفس 
شيئأ ) إلى قوله زولا ثم ينصرون ) قال الواحدى : والمراد بقرله (مولى عن مولى ) الكفار ألا 
ترى أنه ذكر المؤمن فقال ( إلا من رحم الله ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد الأؤمن فإنه 
تشفع له الآنبياء وال ملائ . ) 
اعم أنه تعالى لا أقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق » ثم أردفه صف ذلك اليوم ذكر 
عقيبه وعيد الكفار , ثم بعده وعد الأبرازء أما وعيد الكفار فهو قوله ( إن جرة الزقوم طعام 
الاثم ) وفيه مسائل :| 1 
ظ المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : قزى. ( إن جرة الزقوم ) بكسر الشين , ثم قال 
وفها ثلاث لغات : رة بفتح الشين وكسرهاء وشيرة بالياء » وشبرة بالباء . 
ظ المسألة الثانية » البحث عن اشتقاق لفظ (الزقوم) قد تقدم فى سورة والصافات » فلا فائدة . 
ف الإعادة 2 
بل المسالة الثالثة #قالت المعتزلة : الآية تدل على حصول هذا الوعيد الشديد للأثم » والاثم 
هو الذى صدر عنه الإثم , فيكون هذا الوعيد حاصلا لإفساق ( والجواب) أنا بينا فى أصول الفقه ‏ 
أن اللفظ الجمرد الذى دخسل عليه حرف التعريف الأصل فيه أن نصرف إلى المذكور السابق » 
ولا يغيد العموم . وههنا المذكور السابق هو الكافر › فينصرف إليه . ' 
,اه المسألة الرابعة » مذهب ألى حنيفة : أن قراءة القرآن بالمعنى جائز , واحتج عليه بأنه تقل 
أن.ابن: مهود كان يقرى. رجلا هذه الآية فكان يقول : طعام اليم : فقال قل طعام الفاجر » 
وهدَا الدليل فى غاية الضعف على مابيناه فى أصول الفقه , ش 
ثم قال (كا هل ) قرىء بض المبم وفتحها وسبق تفسيره فى سورة الكيف » وقد شبه الله تعالی 
هذا الطعام بالمهمل ‏ وهو دزدى الزيت وعنكر القطران ومذاب النحاس وسائر الفلزات وتم 
الكلام هبنا ثم أخير عن غليانه فى بطون النكفار فقال ( يعلى فف"النظون ) وقرىء بالتاء فن قرأ 
بالتاء فلتأنيث الشجرة . 'ومن قرأ باليا. حله على الطعام فى قوله ( طعام الاثم ) لان الطعام هو 
[ مر ] الشجرة فى المعنى » واختار أبو عبيد الياء لآن الإسم المذكور يعى امهل هو الذى بل الفعل؛ 
فصار التذكير به أولى » واعلم أنه لاوز أن حمل الغلى على المول لاان المول مشبه به ٠‏ وما يفل 
مايثنبه بالمول کغلی الیم والماء إذا اشتد غليانه فهو جم . اا 0 
ثم قال ( خذوه ) أى خذوا الثم ( فاعتلوه )'قرىء بكسر الناء » قال الليث : الثل أن تأخذ 
بمنكث الرجل فنعتله أى تجره إليك وتذهب به إلى حبس أو محنة , وأخذ قلان بزمام النافة يمتلها 
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بلسانك ا کون هه فأرتقبٌ ا متَقبُونَ ك4 
وذلك إذا قبض على أصل الزمام عند الراس وقادها قردا غا وقال n‏ 
السجن وأعثلته إذا دفعته دفعاً عنيفاً » هذا قول جمیع آهل اللغة فى العتل » وذكروا فى اللغتين ضم 
التاء وكسرها وما حويحان مثل يعكفون ويعکفون , ويعرشون'ويعرشون . 
| قله تعالى ( إلى سواء الجحيم ) أى إلى وسط الجحيم ( ثم صبوا فوق آنه من صاب الحم ( 
وكان الأص لأن يقال : ثم صبوا من فوق رأسه اجيم أويصب من فوق رؤوسهم الخ م إلاأن هذه 
الاستعارة أكل فى المبالغةكا نه يقول : صبوا عليه عدذاب ذلك اجيم » ونظيره 7 تعالى ( ربنا 
أفرغ علينا صبراً ) و ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) وذكروا فيه وجوهاً ( الآول ) أنه يخاطب 
بذلك على سبيل الاستهزاء » والمراد إنك أنت بالضد نه ( والثانى ) أن أبا جهل قال لرسول الله. 
صل الله عليه وسل : ما بين جبليها أعز ولا أ كر م منى فوا الله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفملا . 
0 تعتز لا بالله فانظر ما وقءت فيه » وقرىء أنك معنى لا"نك . 
ثم قال (إن هذاما کن تم به. ترون ) أى أن هذا العذاب ما كنت به ترون أى آھ ون 7 
والراد مهما ذكزه فى أول السوزة حيث قال (بل هم فى شك يلعرون ) . 
قوله تعالى : « إن المتقين ف مقام أمين » فى جنات وعيون » بأيسون هن سندس ارق 
متقابلين » كذلك وزوجناهم بحور عين » يدعونفيرا بكل فا كهة آمنين , لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الاأولى ووقام عذاب الج بم » فضلا من ربك ذلك هر الفوز العظم » اما ومر ناه بلسانك 
لعلهم يتذكرون » فار تقب إمم متقبون ©. 20 
. اعم أنه تعالى لما ذكرالوعيد فى الآيات المتقدءة وک الوءد فى هذه الآيات فقال (إنالمتةين) 
قال أمابناكل من انی ق ااشرك فقد صدق عاءه اسم اتی فوجب أن يدخل الفاسق فى هذا الوعد. 
٠‏ واعم أنه تعالى 9 ر من اشاٹ تلهم أربعة أشياء (أو ها ) دشا كترم فقال ( فى ءقام أن ) 
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واعلأنالمكن إنما يطيب بشرطين ( أحدهما ) أن یکون آمنآً عن جميع ما بيخاف ويحذر 
وهو المراد من قوله ( فى مقام أمين ) قرأ اجمهور فى »قام فتح الميم » وقرأ نافع وابن عاص بضم 
ايء قال صاحب الكشاف امقام بفتح الم هو موضع القيام » والمراد المكان وهو من الخاص 
الذى جعل مستعملا فى المعنى العام وبالضم هو موضع الإقامة » والامين من قولك أمن الرجل 
أمانة فه وأمين وهوضد الخائن » فوصف به المكان استعارة لان المكان الخيف كانه ذون صاجبه 
( والشرط الثانى ) لطي المكان أن يكون قد حصل فيه أسباب النزهة وهى الجنات والعيون: فلا 
ذكر تعالى هذين الشرطين فى مسا كن أهل الجنة فقد وصفبا با لا ,قبل الزيادة . 

( والقسم الثانى ) من تنعماتهم ا البوسات فقال ( يلبسون من سندس » استعراق) قيل السندس 
مارق من الديباج ؛ والإستيرق ماغلظ منه › وهو تعريب استبرك › فإن قالوا كيف جاز ورود 
الأيحمى فى القرآن ؟ قلنا لم عرب فقد صار عرياً . 

( والفسم الثالث ) فمو جلو-هم على صفة التقابل والغرض منه استئناس البعض بالبعض » 
فإن قالوا الجلوس غل هذا الوجه موحش انه يكو نكل واحد منهم مطلعاً على ما يقدله الآخر , 
وأيضاً فالذى يفل ثوأبه إذا اطلع على حال من يكثر ثوابه يتنخص عيشه » قلنا أحو ال ب َ 
خلاف أحوال الدنيا . 

( وال سم الرابع ) أزواجهم فقال ( كذلك وزوجنام حور عين ) uy‏ 
تكون مرفوغة والتقدير كذلك أو منصوبة والتقدير آنينام مثل ذلك › قال أبو عبيدة : 
جعلناهم أزواجاكا يزوج البعل بالبعل أى جعلناهم اثنين اثنين » واختلفوا فى أن هذا اللفظ هل 
يدل على حصول عقد الترويج أم لا؟ »قال يونس قوله ( وزوجنام حور عبن ) أى فرناهم بون 
فليس من عقد التزويج » والعرب لا تقول تزوجت بها وما تقول تزوجتها , فال الواخدى رحمه 
الله والتنزيل يدل على ماقال يونس وذلك قوله ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كبا ) ولوكان 
المراد تزوجت ما زوجناك . ما وأيضاً فقول القائل زوجته به معناه أنه كان فرداً فزوجته بآخر 
كا يقال شفعته بآخر » وأما الور » فقال الواحدى أصل الور البياض والاحوير التيرض» وقد 
ذک رناذلك فى تفسير الواريين ؛ وعين حوراء إذا اشتد بياض بياضها واشتد سواد سوادها .ولا 
تسمى المرأة حوراء حتى يكون حور عيذها بياضأ فى لون ا لجسد . والدليل على أن المراد بالحور 
فى هذه الآية البيض قراءة ابن مسعود إعيس عبن والعيس البيض » وأما العين لجمع عيناء وهى 
الى تتكون عظيمة العينين من النساء » فقال الجباتى رجل أعين إذاكان ضخم العين زاسعبا والاثى 

عيناء والجع عين » 39 اختلفوا فى هؤلاء الور العين › فقال الحسن هن عار ك الدرد ينشيتهن الله 
ل آخر » وقال أبو هريرة إنهن ليسوا من نساء الدنيا . 

( والنوع الخامس 6 من تنع)ات أهل الجنة المأ كول فقال ( يدعون فيا بكل فا کت ا 


قوله تعالى : فضلاً من ربك . سورة الدخان . Yoo‏ 


قالوا [هم يأكارن جميع أنواع الفا كبة لأجل أنهم آمنون من التخم والامراض . 

ولماوصف الله تعالى أنواع ماهم فيه من الخيرات والراحات » بين أن حياتهم دائمة » فقال 
( لايذوقون فا الموت إلا الموتة الآولى ) وفيه سؤالان : 

(الؤال الآول) آم أنهم ما ذافوا الموتةالأولى فى الجنة فكيف <ءن‌هذا الاستناء ؟ وأجيب 
عنه من وجوه (الااول) قال ال ماعب الكشاف أربد أن يقال : لا يذوقون فيا الموت البتة وضع 
قوله ( [لا الموتة الأآؤلى) مرضع ذلك لان الموتة الماضية محال فى المستقبل » فمو من باب التعليق 
. باحال »كانه قيل إن كانت الموتة الآولى يمكن ذوقها فى المستقيل فإنهم يذو قونہا ( الثانى ) أن إلا 
ممنى لكن والتقدير لا يذوقون فما المرت لكن الموئة الآولى قد ذاقوها (:والثالث ) أن الجنة 
حقيةتها ابتهاج النفس وفرحما بمعرفة الله تعالى و بطاعتهوعبته » وإذاكان الا مر كذلكفإن الإنسان 
الذى فاز ذه السعادة فمو فى الدنيا فى الجنة وفى الآخرة أيضاً فى الجنة .. وإذاكان الاس كذلك 
فقد وقعت الو الأ ولى حينكان الإنسان فى الجنة الحقيقية انى هى جنة المعرفة باه وامحبة » فذكر 
هذا الاسنثناء كالننبيه على قولنا إن الجنة الحقيقة هى حصول هذه الخالة لا الدار التىهى دار ال كل 
والشرب ؛ ولمذا السبب قال عليه السلام « أنيياء الله لا بموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار:» 
(واراع) أذمن جرب شیا ورقف عليه مح أن يقال إنهذاقه » وإذا صح أن يسمى العلم بالذوق 
مح أن يسمى تل كره أيضاً بالذوق فةرله (لايذوقون فما الموت إلا الموتة الآولى) يع ىالا الذوق 
الحاصل ببب تذ در المونة الآولى . 

(إ السؤال الثاف ) أليس أن أهل النار أيضأ لايموتون فلم بشر أهل الجنة بهذا مع أن أهل 
النار يشاركونهم فيه ؟ ( والجواب ) أن البشارة ماوقعت بدوام الحياة بل بدوام الحياة مع سابقة 
حصول تلاك الخيرات والسعادات ذظبر الفزق . 

ثم قال تعالى ( ووقامم عذاب الجحيم ) قرىء ء ووقاهم .بالتشديد » فإن قالوا مقتضى الدليل أن 

يكون ذكر الوقاية عن عذاب الجح<يم 08 على ذكرالفوز بالجنة لآن الذى وق عن عذاب الجحيم 
قد يفوزوقد لايفوز » فإذا ذكر بعده أنه فاز بالجنة حصلت الفايّدة » أ٠٠‏ الذى فازضخيرات الجنة فقد 
نخلص عن عقاب الله لا حالة فلم يكن ذكر الفوز عن عذاب جنم بعد الفوز بثواب البنة مفيداً , 
قلنا التقدير کا نه تعالى قال و وقاهم فى أول الام عن عذاب الجحيم . 

ثم قال ( فضلا من ربك ) ع لتر امنود والفوز بالجنة 
فإما بحصل بفضل الله . واحتج أصحابنا مذ الآية على أن الثواب عصل تفضلا من الله تعالى 
لا بطربق الاستحقاق لاه تعالى للا عدد أقسام ثواب التقين بين أما بأسرهاإنما حصات على 
سبل الفضل والإحسان من الله تعالى » قال القاضى أ كثر هذه الاشياء وإنكانوا! قد استحقوه 
بعملهم فبو بفضل الله لآنه تعالى تفضل بالتكليف » وغرضه منه أن يصيرهم إلى هذه المنزلة فهو 
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كن أعطى غير ه مالا ليصل به إلى للك ضيعة » فإنه يقال فى تلك الضيعة إنها من فضله؛ قانامذهبك 

أن هذا الثواب حق لازم عل الله » وإنه تعالى لوأخل به لصار فيا ولخرخبه عن الإهية فكيف 
يمكن وصف مثل هذا الثىء بأنه فضل من الله تعالى ؟ . 0 

ثم قال تعالى ( ذلك هو الفوزالعظيم ) واحتج أععابنا بهذه الآية على أن التفضيل أعلى درجة 
من الثواب المستحق » فإنه تعالى وصفه بكونه فضلا من الله ثم وصف الفضل من الله بكونه فوزاً 
عظها » ويدل عليه أيضاً أن الك العظيم إذا أعطى الأجير أجرته ثم خلع على إفسان آخر فإن 
تلك الخامة أعلى حالا من إعظاء تلك الأجرة » ولما بين الله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيد 
قال ( انما يسرناه باسانك لعلهم يتذكرون ) والمعنى أنه تعالل وصف القرآن فى أول هذه السورة 
بكو نه كتاباً مبينآ أى كثير الببان والفائدة وذكر فى خاءتها ما يؤكد ذلك فقال : إن ذلك الكتاب 
المين ء الكثير الفائدة [نما يسرناه باسانك » أى [نما أنزلناه عرياً بلغتك » لعلهم يتذكر ون » قال 
القاضى وهذا يدل على أنه تعالى أراد من الكل الإ ان والمعرفة وأنه ما أراد من أح د الكفر 
وأجاب أصحابنا أن الضمير فى قوله ( لعلهم يتذكرون ) عائد إلى أقوام مخصوصين فنحن تحمل ذلك 
على المؤمنين . ١‏ 

ثم فال ( فار تقب ) أى فانتظر ماعل بهم ( إنهم م تقبون ) ماحل بك , متربصون بك الدوائر 
والله أعلم . 

قال المصنف رحه الله تعالى : تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء فى نصف الليل الثانى عشر من 
ذى الحجة سنة ثلاث وستائة » يا دائم المعروف ء يا قديم الإحسان » شد لك إشراق العرش » . 
وضوء الكرمى » ومعارج السموات » وأنوار الثوابت والسيارات » على متابرها ‏ المتؤغلة فى العلو 
الأعلى » ومعارجما المقدسة عن غبار عالم الكون والفساد , بأن الأول الحق الأزلى » لا يناسبه 
ثىء رس علائق العقرل » وشوائب الراطرء ومناسبات الحدثات » فالقمر يسبب محوه مقر 
بالنقصان : وااشمس بشهادة المعارج بتغيراتها , معترفة بالحاجة إلى تدبير الرحمن » والطبائع مةهورة 
نحت القدرة القاهرة ‏ فاقه فى غيبيات المعارج العالية , والمتغيرات شاهدة بعدم تغيره , والمتعاقبات . 
ناطقة بدوام سرمديته » وکل ما نو جه عليه أنه معنى وسيأق فهو خالقه وأعلى م فبجوده الوجود 
وإيحاد » و بإعدامه الفناء والفساد ‏ وکل ماسواه فهو ناه فى جبروته » نائر عند طلوع نور ملىکو ته » 
وليس عند عقول ال فلق إلا أنه مخلاف كل الخلق » له العر والجلال » والقدرة والكال , وال جود 
والافضال"؛ ربنا ورب مبادينا [ياك نروم » ولك نصلى ونصوم ؛ وعليك المعول وأنت المبدأ 
الأول » سبحانك سبخانك . ظ 0 
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سورة الدْحَحان 

مكية باتفاق؛ إلا قولّه تعالى : إا كشِفوا لداب ليلا [الآية:15]. وهي سبمٌ 
wT‏ 2 (01( 3 2 زفق 0 2 ا 
وخمسون اية. وقيل : تسع"' : وف سند الذارمي” عن أبي رافع قال: امن قرأ 
الدخان في ليلة الجمعة» أصبح مغفوراً لهء وروج من الحور العين». رفعه الثعلبيئُ من 
حديث أبي هريرةً أن النبيّ ي قال: «مَّن قرأ الدخان في ليلة الجمعة» أصبح مغفوراً 
له”". وفي لفظ آخر عن أبي هريرةً أن النبيّ يخ قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة» أصبح 
يستغفر له سبعون ألت ملّك6*'. وعن أبي أمامة قال: سمعت النبيّ بك يقول: من قرأ 
حم الدخان ليلةٌ الجمعة أو يوم الجمعةء يتن الله له يتا ف الجنةة ٠‏ 
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إن جعلت «حم» جوابٌ القسمء تم الكلام عند قوله : «المبين»» ثم تبتدئ: ١‏ 
أنْرَلْنَا». وإن جعلت (إِنَا نّا مُنْذِرِينَ» جواب القسم الذي هو «الكتاب»» وقفت على : 


Con 


e 


۳۳٠٣/۷ وابن الجوزي في زاد المسير‎ >» 1۸/١ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ٤۹۹/۳ الكشاف‎ )١( 
أن السورة مكية كلها.‎ 

.)945١( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۸۹) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وهشام أبو المقدام يضعف› 
ولم يسمع الحسنٌ من أبي هريرة» هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. 

() أخرجه الترمذي (۲۸۸۸) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعُمر بن أبي حَئْمَم 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (65077)» قال الهيثمي في المجمع ١18/7‏ : فيه فضّال بن جبير وهو 


3 . 


سورة الدخان: الآيات ١‏ ۲ ۹۹ 


«مُنْذِرِينَ »» وابتدأت : «فيهًا يُغْرَقُ گل مر حكيم”". و لجاب ا 
رتاه وأنكره بعض النحويين من حيث كان صفة للمُفْسَمِ به» ولا تكون صفة 
المقسّم به جواباً للقّسَم. 

والهاء في «أَنْرَلنَاُ» للقرآن”. ومن قال: أقسم بسائر الكتب فقوله: (إِن أَْرَلْنَاه 
ا عن 

و ا القند :ويفا ل لله ال تان وله رة اسا 
الليلةٌ المباركة» وليلةٌ البراءةء وليلة الضَّكّء وليلة القدر. ووصفها بالبركة لِمَا يُنَزّل 
الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب. وروى قتادة عن واثلة أن 
النبيّ ي قال الاارات مح SE‏ وأنزلت التوراة لست 
مَضْيْنَ من رمضان» وأنزلت الزّبور لاثنتي عَشْرةَ من رمضان» وأنزل 5-0 لثمان 
عَشْرة خلت من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان»0© 

م فززره ادك القزآن كله إلى السحاء اا ی "هذه" الليلة اق انرق لما جما في 
سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب". وقيل : كان ينزل في كل ليلةٍ القدر ما ينزل 


دق إيضاح الوقف والابتداء ۸۸۸/۲ . 

(0) الكشاف ٤۹۹/۳‏ » وزاد المسير ۳۳١/۷‏ . 

(۳) زاد المسير ۳۳۹/۷ . 

(4) ص" من هذا الجزء. 

. ٤۹۹/۳ الكشاف‎ )5( 

(7) النكت والعيون 5/ ٠٠٠١‏ » وأخرجه الطبراني في الأوسط .)۳۷١۲(‏ والبيهقي 188/9 وفيه أن الإنجيل 
أنزل لثلاث عشرة خلت» وأن الزبور أنزل لثمان عشرة خلت. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
قتادة إلا عمران القطان. ولا يروى عن رسول الله ل إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في المجمع ١91/١‏ : 
فيه عمران القطان» ضعفه يحيى» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. وسلف ١١١/۳‏ دون ذكر الزبورء 
وفيه أن الإنجيل أنزل لثلاث عشرة. 

(۷) سلف هذا القول في سورة البقرة ١١١ - ٠١١/۳‏ . 


و٠١‏ سورة الدخان: الآيات ٤ ١‏ 


في سائر السنة"''. وقيل: كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة”"". وقال عكرمة: الليلة 
المباركة ها هنا ليلةٌ النصف من شعبان”". والأوّل أصحٌ لقوله تعالى: إا أَنْرَلتَهُ ف 
لله أَلقَدَرِ» [القدر: .]١‏ قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من أمّ 
الكتاب إلى بيت العِرَّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه ل في الليالي والأيام 
في ثلاث وعشرين سنة“. وهذا المعنى قد مضى في «البقرة»”” عند قوله تعالى : 
َي أنزل به ألْكُرَْانُ4 [الآية: 01180 ويأتي آنفاً إن شاء الله تعالى. 
. قوله تعالى: فیا يُفْرَكُ کل أَمْر عكر © »© 

قال ابن عباس : يكم الله أمرَ الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو 
موت أو رزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرٌهه”". وقيل: إلا الشقاءَ والسعادةً 
فإنهما لا يتغيّران. قاله ابن عمر”". قال المهدوي : ومعنى هذا القول: أمرّ الله عد 
وجل الملائكةً بما يكون في ذلك العام ولم يرل ذلك في علمه عر وجل. وقال 
Ee‏ هي ليلة النصف من شعبان» يبرم فيها أمر السّنة» ويس الأحياء من 
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اس‎ 

CE 

5 
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وروى عثمان بن المغيرة قال: قال النبئٌ ي: «تقطع الآجال من شعبانً إلى 


. ۸٥/٤ والوسيط‎ » ۲٠١ /۳ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 58/6 . 

(۳) أخرجه الطبري 9/7١‏ . 

(4) أخرج قول ابن زيد الطبريٌ 1/۲١‏ » وأورد قول قتادة البغوي في تفسيره 18/4 . 
(0) 11۰/۳ - ۱1 . ش ش 

(1) معاني القرآن للنحاس 5947/5 - ۳۹۷ . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٠٠ /١‏ لابن أبي حاتم. 


(۸) أخرجه الطبري ٩/۲۱‏ . 


١ ٠ ١ ٤ سورة الدخان: الآية‎ 


شعبانَ حتى إِنَّ الرجل ليَنْكح ويُولّد له وقد خرج اسمه في الموتى»"'". وعن النبيّ ل 
قال : «إذا كانت ليلة النصف من شعبان» فقوموا ليلتهاء وصوموا نهارها"» فإن الله 
يرك تكروب العسن إلى سما الدها يفول الا سكف فار له إلا لى قاغاب 
ألا مسترزقٌ فأرزقه, ألا كذا ألا كذاء حتى يطلعٌ الفجر»”" ذكره الثعلبي. 

وخرج الترمذي بمعناه عن عائشة عن النبيّ يه قال : «إن الله عز وجل ينزل ليلة 
النصف من شعبان إلى سماء الدنياء فيغفرٌ لأكثرٌ من عدد شعر عَم كلب“ . وفي 
الباب عن أبي بكر الصديق قال أبو عيسى : حزدية غائكة ل تحرف رفوه إ9 هو 
حديث الحجاج بن أَرْطاة» عن يحيى بن أبي کثير؛ عن عروة»؛ عن عائشة» وسمعت 
ما ل ا الجديةوقال: يحيى بن ابي كثير لم تمم مح عرو 
والحجاحٌ بن أرطاة لم يَسمع من يحبى بن أبي كثير. 

ف ود اذك دی مانن ما ساح کا ار و اعفار أن ال 
التي يُفْرَق فيها كل أمر حكيم ليلةٌ النصف من شعبان» وأنها تُسمَّى ليلة البراءة. وقد 
ذكرنا قوله والردٌ عليه في غير هذا الموضع» وأنَّ الصحيح إنما هي ليله القدر على ما 
بيناه. 


روى حمّاد بن سَلَمَةَ قال: أخبرنا ربيعة بن كُلْنُومِ قال: سأل رجل الحسن وأنا 
عنده فقال: يا أبا سعيد» أرأيت ليلة القدرء أفى كلّ رمضان هى؟ قال: إي والله 


)١(‏ كذا أخرجه الطبري ٠١/۲١‏ مرسلاًء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۸۳۹) من قول عثمان بن 
المغيرة. وعثمان هذا هو ابن محمد بن المغيرة الأخنس منسوب إلى جده» قال ابن حجر في التقريب: 
صدوق له أوهام. 

)١(‏ في (ظ) و(ق): يومها. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۳۸۸). والبيهقي في شعب الإيمان (۳۸۲۲) وفيه ابن أبي سَبْرَة واسمه أبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي سبرة. . . قال فيه 
أحمد بن حنبل وابن مُعين: يضع الحديث. 


(4) سنن الترمذي (۷۳۹) والكلام بعده منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۰۱۸)» وابن ماجه (۱۳۸۹). 


٤ سورة الدخان: الآية‎ ١٠٠ 


الذي لا إله إلا هو إنها لفي”'' كل رمضان.ء إنها الليلةٌ التي يُفْرَّق فيها كل أمر 
حكيم ٠‏ فيها يَقضي الله كل خلق وأجل ورزقٍ وعمل إلى مثلها". 

وقال ابن عباس : يُكتب من أمٌ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت 
وحياة ورزق ومطر حتى الحجٌء يقال: يحجٌ فلان ويحج فلان”". وقال في هذه 
الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وهذه 
الإبانة لأحكام السّنة إنما هي للملائكة الموكلين بأسباب الخلق. وقد ذكرنا هذا 
المحن انفاً: 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي” : وجمهورٌ العلماء على أنها ليله القدر. ومنهم 
من قال إنها ليلة التستمن ان وهو باطل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع: هر رمان ألذِى أَنَزِلَ في ألْقُّرَءَانُ4 [البقرة:186]» فنص على 
أن ميقات نزوله رمضان» ثم عيّن من زمانه اليل ها هنا بقوله : ف لْلَةِ رگ 
فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفِرية على الله» وليس في ليلة النصف من شعبان 
حديث يُعوّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها”©. 

الزمخشري”": وقيل: يُبدَأْ في استنساخ ذلك من اللّوح المحفوظ في ليلة 
البراءة» ويقع الفراغ في ليلة القدرء فتُدمَع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة 
الحروب إلى حبري زكذلك الزلازل والصراعق والكخسف وة الأعمال إلى 


)1( في (د) و(م): في. ١‏ 

() الاستذكار 78/٠١‏ . وأخرجه الطبري ۷/۲١‏ من طريق يزيد وابن عُليّة عن ربيعة بن كلثوم. 

(۳) أورده السيوطي في الدر المنثور ٠٠ /١‏ وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري ٠١/۲١‏ ء والحاكم ٤٤4 - ٤٤۸/۲‏ . 

() في أحكام القرآن ۱۹۷۸/٤‏ . 

(1) غير أن فضلها ورد بمجموع أحاديث» وهي ‏ وإن كان في إسناد كل منها مقال - تتقوى ببعضها. تنظر 
أحاديث الباب فى حاشية المسند (55145). 


(۷) فى الكشاف ”/ 50١‏ ء وإلئ آخر تفسير الآية منه. 


سورة الدخان: الآيات 5 1' ١)‏ 


إسماعيلَ صاحب سماء الدنياء وهو مَلّك عظيم» ونسخةٌ المصائب إلى مَلّك الموت. 
وعن بعضهم: يُعطى كل عامل بركاتٍ أعماله» فيُلقى على ألسنة الخلق مدحه» وعلى 
قلوبهم هيبتّه. 

وقرئ : «يُفَدق)” اید ”ا على بنائه للفاعل ونصب «كلكا. 
والفارق الله عر وجل. وقرأ زيد بن علي #ه: «نفرّق» بالنون. 


لكل أَمْرِ حكر : كل شأنٍ ذي حكمة» أي: مفعول على ما تقتضيه الحكمة. 


قوله تعالى: مرا ين نيكاً إا كنا ميل سن 
لعي © 4 
قوله تعالى : آم ين عند قال النقّاش : الأمرُ هو القرآنٌ؛ أنزلة الله من عنده. 
وقال ابن عيسى : هو ما قضاء الله في اللّيلة المباركة من أحوال عباده”" 
وهو مصدرٌ في موضح الحال. وكذلك ظرَحْمَةٌ صن رَبك وهما عند الأخفش ° 
حالان» تقديرهما : أنزلناه آمرين به وراحمين. المبرّد: «أمرًا» في موضع المصدرء 
والتقدير: أنزلناه إنزال. الفرّاء والزجّاج: «أمرًا» نصب ب «يُمْرّق»» مثلّ قولك: 
يُْرّق فرقًاء فأمر بمعنى فرق فهو مصدرء مثل قولك: يضرب ضربا. وقيل: «يُفْرّقَ) 
یدل على يؤمرء فهو مصدرٌ عمل فيه ما قبله”". 


2 9 39 سرو ت 3 رب 2 
لإا كتا مسين . رَحْمَةٌ من ريك قال الفراء : «رَحْمَةَ مفعول ب «مرسلين». 


. ٠٠٠/۴ في (م): نفرق. وقراءة: يمَرّق؛ بالتشديد» ذكرها الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) قرأ «يَفرُّق» بفتح الياء وضم الراء الحسن والأعرج والأعمش» وقرأها بفتح الياء وكسر الراء أبو المتوكل 
وأبو نهيك ومعاذ القارئ. ينظر القراءات الشاذة ص۱۳۷ » والمحرر الوجيز 1۹/٩‏ » وزاد المسير ۳۳۷/۷ . 

(*) النکت والعيون 7177/6 . 

(4) في معاني القرآن 191/7 . 

(4) مشكل إعراب القرآن ٠٥٤/۲‏ . 

(1) معاني القرآن للفراء ۳۹/۳ › ومعاني القرآن للزجاج 474/4 . 

(۷) مشكل إعراب القرآن ٠٥٤/۲‏ . 


(۸) في معاني القرآن ۳۹/۳ . 


۹٩ . ۵ سورة الدخان: الآيات‎ ٠١5 


والرحمة النبئ ي. وقال الزجًاج : «رَحْمَة) مفعولٌ من أجلهء أي : أرسلناه للرحمة. 
وقيل: هي بدل من قوله: «أَمْراً». وقيل: هي مصدر” "اقفر راا تين 
على الاختصاص» جعل كل أمر جَرْلاً فَحْماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جَزالة 
وكسبه فخامة بأن قال: أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء كائناً من لَدُنّاه وكما 
افا علمنا ود 

وفي قراءة زيد بن علي : «أَمْرٌ مِنْ عِنْدِنَاه على : هو أمرٌ وهي تَنْضْر انتصابه على 
الاختصاص. وقرأ الحسن: «رحمة» على تلك هي رحمة» وهي تنصر انتصابها بأن 
ول 2 


رمج مش 


قوله تعالى: رب لسوت والْارَضٍ وما بينهماً إن کسر وتيت @ له 
لَه إلا هو ي بیت یک وب الام بل هم فى سك 
يَلْعَبُوَ © 4 
قوله تعالى: #رَبٌ السَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ» قرأ الكوفيون: «رَبّ» بالجرّ. الباقون 
بالرفع”*'؛ ردا على قوله : ِنَم هر هُو أَلسّمِيعٌ لعِمْ4. وإن شئت على الابتداء» والخبرٌ: 
لا إله إلا هو. أو يكون خبر ابتداء محذوف» تقديره: هو رب السماوات والأرض 
والجرٌ على البدل من «رَبّكَاء وكذلك: اک ورب ابآيكُم الأو بالجرٌ فيهماء 
رواه السَيْرَري” عن الكسائي. الباقون بالرفع على الاستئناف. 
ثم يحتمل أن يكون هذا الخطاب مع المعترفي بأن الله خلق السماواتِ 


(1) معاني القرآن للزجاج 454/4 . 

(۲) مشكل إعراب القرآن ۲/ 508 . 

. ٥١١ - ٥٠١۹/۳ الكشاف‎ )۳( 

(6) السبعة ص ٥۹۲‏ » والتيسير ص ١98‏ . 

(5) هو عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي» مقرىء عالم نحويء كان 
بديجازيا : ثم انتقل إلى شيزرء وأقام بها إلى أن مات» فنسب إليهاء أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي» وله عنه انفرادات. طبقات القراء 708/١‏ » وقراءته في القراءات الشاذة ص۳۷٠‏ . 


سورة 5 الدخان: الآ ت 7 1١١‏ م6١٠١‏ 


ا أي e N TT‏ 
الخالق» وأنه الذي يحيي ويميت. وقيل : الموقنٌ ها هنا هو الذي يريد اليقين ويطلبه» 


كما تقول : فلان يُنُجدء أي : يريد نجداً. ويُتهم» أي : ا ا 


ولا إِله إل هر ّي نيت أي : هو خالقٌ العالم» فلا يجوز أن يسرك به غيره 
ممّن لا يقدر على خلق شيء. و«هُو يُځيي وَيُمِيٽ» أي : يحيي الأموات ويميت 
الأحياء .وري کر ع ای »> أي : مالِككُم ومالك مَن تقدّم منكم. ET‏ 

وبل 3 كن مره ea Sa‏ 
والإقرار في قولهم: إن الله خالقُهمء وإنما يقولونه لتقليد آبائهم من غير علم» فهم في 
شكّ. وإن توهَّموا أنهم مؤمنون» فهم يلعبون في دينهم بما يعْنٌ من غير حجة. وقيل : 
«يَلْعَبُونَ): يضيفون إلى النبئ ل الافتراء استهزاءً. ويقال لمن أعرض عن 
المواعظ : لاعب» وهو كالصبئ الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته. 
5 سدع سو و 1 ع عر سرامم أ جع رار سا مد يعة صو 26 
قوله تعالى: # فرقب بوم أف“ السماء بخان ن مين 9 يَعْشَى الاس هذا 
عَدَابُ أَيِمٌ © )4 

قوله تعالى: الا ان لسَمَآهُ بِدّحَانٍ مين ارتقب معناه: انتظرء أي : 
انتظريا يدي نيه لخر" ؟؟ الکقار يوم تأتي السماء بدخان مبين. قاله قتا و وقيل : 

معناه: احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين» ولذلك سمي 
الخاقط رقا 


. 341/571 ينظر هذا القول في تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في (ظ): الذكر. 

(۳) في (ظ): هؤلاءء وقوله: أي انتظرء من (ظ). 

(6) النكت والعيون 745/6 » وأخرجه الطبري ١/75١‏ . 
(5) التكت والعيون ۲٤۷/١‏ . 


١١ ٠١ سورة الدخان: الآيتان‎ ١١5 


وفي الدّخان أقوال ثلاثة : 

الأول: أنه من أشراط الساعة لم يَجئ بعدُء وأنه يمكث في الأرض أربعين يوماً 
يملا ما بين السماء والأرض» فأما المؤمنُ فيصيبه مثل الرّكام» وأما الكافرٌ والفاجر 
فيدخل في أنوفهم فينْقْبُ مسامِعّهم. ويْضَيّنُ أنفاسهم» وهو من آثار جهنم يوم القيامة. 
وممّن قال إن الدخان لم يأتٍ بعدٌ: علىٌ؛ وابن عباس» وابنٌُ عمرء وأبو هريرة» وزيدٌ 
ابن عليٌ. والحسنٌ» وان أبي مُلَيكة: وغيرٌهه"". وروى أبو سعيدٍ الحُذْريُ مرفوعاً 
أنه دخان يَهِيجٌ بالناس يوم القيامة» يأخذ المؤمنّ منه كالرّكمة» وينفحٌ الكافرٌَ حتى 
يخرج من كل مسمع منه. ذكره الماوردي”". 

وفي صحيح مسلم عن أبي الظمّيل؛ عن حُذيفة بن أَسِيدٍ الغفاريٌ قال: اطلع 
النبين ل علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذكرون»؟ قالوا: نذكر الساعةء قال: «إنها لن 
تقوم حتى تَرَوْا قبلها عَضْرَ آيات ‏ فذكر ‏ الدَّخَانَ» والدَّجََالَ» والدَابَةَ» وطلوعٌ الشمس 
من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» وخروجٌ يأجوجٌ ومأجوج. وثلاثة ُحسشوف: 
حسف بالمَشرق» وَحَسْفٌ بالمغرب» وحَسْفٌ بجزيرة العرب» وآخِرٌ ذلك نارٌ تخرج 
من اليّمَن تَظرّد الناس إلى مَحُشّرهم»”". 

وفي رواية عن خذيفة: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عَشْرٌ آيات: حسف 
بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب» وحَسْفٌ في جزيرة العرب» والدّخانُ» والدَّجَالُء وداه 
الأرض» ويأجوجٌ ومأجوجٌ. وطلوع الشمس من مغربهاء ونارٌ تخرج من فَعْر عَدَن 
رل الا 


)١(‏ قول علي في تفسير عبد الرزاق ۲۰٦/۲‏ » وتفسير ابن أبي حاتم ۳۲۸۸/۱۰ (٤۳١۱۸)ء‏ وقول 
ابن عباس وابن عمر والحسن في تفسير الطبري ۱۸/۲١‏ - 19 . وقول أبي هريرة في زاد المسير 
۷ . وقول زيد بن علي في المحرر الوجيز 19/0 ٠‏ وقول ابن أبي مليكة في المفهم ۲۳۹/۷ . 

(۲) في النكت والعيون 747/5 » وأخرجه الطبري ۱۹/۲۱ » وابن أبي حاتم ۱۰/ ۳۲۸۷ (۱۸۵۳۳). 

(؟) صحيح مسلم (۲۹۰۱): (19), وهو عند أحمد (15151). 


.)40( :)۲۹۰۱( صحيح مسلم‎ )٤( 


سورة الدخان: الآيتان ١١ ٠١‏ ¥۷ 


وخرّجه التعلبيئُ أيضاً عن حُذِيفَةَ قال: قال رسول الله لل: «أرَّلُ الآيات خروجاً : 
الدَّجََالُء والدخان”''» ونزولٌ عيسى ابن مريم» ونارٌ تخرج من قَعْر عَدَّنْ أَبْيّنَ تسوق 
الناس إلى المحشرء بيت معهم حيث باتواء وتّقِيل معهم إذا قالواء وتُصبح معهم إذا 
أصبحواء وتُمْسي معهم إذا أمسّوا». قلت: يا نبي الله وما الدّخان؟ قال: «هذه 
لآية: #تَاربَقِب يوم كأ السَمَآءٌ دان مُِينِ» يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث 
ازن يوسا و انا ل الكافرٌ فيكون بمنزلة 
الشّكران يخرج الدخان من فمه ومَنْخُره و '".فهذا قول. 

القول الثاني : أن الدخان هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبئّ بل حتى 
كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخاناً. قاله ابن مسعود”". قال: وقد كشفه الله 
عنهم» ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. 

والحديثُ عنه بهذا في صحيح البخاريّ ومسلم والترمذي. قال البخاري : حدثني 
يحيى قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن مسلم» عن مَسْرُوق قال: قال 
غية الله إنجا كان هذا لآن قريها لا :اسغميت على ال كدعا علج شين 
ES‏ الخطا رويد عرقي كبوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى 
الماد فرق ها تة وها كيك لدان :من اليد نال الله تعالي : #فارتقب يوم 
تان المآ پان بين فقن الات هذ غناك ال فال : فأتئ رسول الله يلق 
فقيل : يا رسول اللهء استسق الله لِمُضَر فإنها قد هلكت. قال: «لِمْضصّر! إنك لجَريء». 
فاستسقى فسُقُواء فنزلت: #8 إِنَّك يدود [الآية:16]. فلمًا أصابتهم الرفاهية» عادوا 
إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عز وجل : يوم بطش الْبطسَة الكبركة إا 
مقون قال : يعني يوم بد“ 
)١(‏ قوله: والدخانء من (ظ). 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹/۲۱ - 


(۳) ينظر التكت والعيون ۲٤۷ /٥‏ » والمحرر الوجيز 59/0 » وزاد المسير ٠٤١/۷‏ . 


)6( صحيح البخاري ›)٤۸۲١(‏ وصحيح مسلم (51/98): (40)» وسنن الترمذي (55514), وهو عند أحمد 
)11( 


م١١‏ سورة الدخان: الآيات ١١ ٠١‏ 


قال أبو عبيدة"“: والدّحَان الجَذْب. القُتيك(": سمي دخاناً ليبس الأرض منه 
حين يرتفع منها كالدخان. 

القول الثالث: إنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرةٌ. قاله عبد الرحمن 
الي 

«يَعْتَى آلنَاسٌّ» في موضع الصفة للدّخان» فإن كان قد مضى على ما قال ابن 
مسعودء فهو خاص بالمشركين من أهل مكة» وإن كان من أشراط الساعة فهو عامٌ 
على ما تقدم .لهَددًا عَدَابُ ليم أي: يقول الله لهم : «هَذَا عَذَابٌ أَلِيمُ». فمن قال : 
إن الدخان قد مضى» فقولّه: : هدا عَذَابٌ آل کا حال ماضية» ومن جعله 
مستقبلاً > فهو حكايةٌ حال آنية. وقيل : «هَذَا» بمعنى ذلك. وقيل: أي : يقول الناس 
لذلك الدخان: «هَذًا عَذَابٌ أَلِيم)). وقيل : هق إلحبار عن دنر الآمر» كما تقول هذا 


قوله تعالى : ربا اَميِف عَنَا الْعَدَابَ إِنَا مُؤْمِنُونَ ©@ 4 

أي : يقولون ذلك: اكشف عنا العذاب» فاإِنا مُؤْمِنُونَ» أي: نؤمن بك إن 
كشفته عنا. قيل: إن قريشًا أَنَوًا النبيَّ َل وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب» 
أسلمناء ثم نقضوا هذا القول”*'. قال قتادة: «العَذَابَ» هنا الدخان. وقيل: الجوع. 
حكاء إل 9 


قلت: ولا تناقض» فإن الدّخان لم يكن إلا من الجوع الذي أصابهم» على ما 


. ۲٤۷/١ ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ » ۲٠۸/۲ في مجاز القرآن‎ )١( 
ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون.‎ » 4١” (؟) في تفسير غريب القرآن ص‎ 
.)۱۸۵۳۲( 7؟41//٠١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )۳( 

. ۳٤١/۷ هذا القول في معاني القرآن للزجاج 5785/54 » وزاد المسير‎ )٤( 

(5) سلف هذا القول في الآية السابقة في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود #. 
(5) النکت والعيون ۲٤۷/٩‏ . 


سورة الدخان: الآيات ١١‏ . 1۵ ۱۰۹ 


تقدَّم. وقد يقال للجوع والقحط : الدخان؛ ليبس الأرض في سنة الجَذب» وارتفاع 
الشار سيت هل E o‏ كنت التو و وقر إن الجدات ها 
الثلج. قال الماوردي: وهذا لا وجه له؛ لأن هذا إنما يكون في الآخرة» أو في 
أهل مكة» ولم تكن مكة من بلاد الثلج» غير أنه مقولٌ فحكيناه. 
قوله تعالى : أن م لذ وقد جام رشو مین © مم تولو عنه وكالوأ معا 
ين © > 

قوله تعالى : أن لم لي أي : من أين يكون لهم التذكر والاتعاظ عند حلول 
العذاب .ود جام 4537 يتن لهم السو 4 وا ری وال راد كاله 
البخاري”" .هم وَأ عن أي : أعرضوا. قال ابن عباس : أي: متى يتَّعظون واللهُ 
أبعدهم من الاتعاظ والتذكر بعد تولّيهم عن محمد # وتكذيبهم إيّاه؟! وقيل: أي : 
أنّى ينفعهم قولّهم : (إِنّا مُؤْمِنُونَ؛ بعد ظهور العذاب غد أو بعد ظهور أعلام الساعة! 
فقد صارت المعارف ضرورية. وهذا إذا جعلت الدخان آية مرتقبة .الوا معاد خود 
اي علمه بقن اوعلمه ال والشياظين :"قرعو موه وين بسر 
قوله تعالى: إا کشو الدب یلا يتك عيدو © »4 

قوله تعالى : إا كشو داب يا أي : وقتاً قليلاً» وعَدَ أن يكشف عنهم ذلك 
العذاب قليلاً» أي : في زمانٍ قليل ليعلم أنهم لا يَقُون بقولهم» بل يعودون إلى الكفر 
بعد كشفه. قاله ابن مسعود. فلمًا كُشِف ذلك عنهم باستسقاء النبئ ب لهم» عادوا إلى 


تعديته" و إن الدضات معط قال أخار يدا رك عا کن من ال جه 


. ٤٤۲ تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
.)٤۸۲۳( في صحيحه قبل حديث‎ )۳( 


. ۲٤۷/١ النكت والعيون‎ )٤( 


١١ 10 سورة الدخان: الآيتان‎ ١١ 
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ية وآية من آيات قيام الساعة. ثم مَّن قضى عليه بالكفر يستمرٌ على كفره» ومّن قال 
هذا في القيامة قال: أي لو كشفنا عنكم العذابّ» لعدتم إلى الكفر. وقيل: معنى 
إن عليدُودَ» إليناء أي : مبعوثون بعد الموت. وقيل: المعنى : (إِنَّكُمْ عَائْدُونَ» إلى 
نار جهنم إن لم تؤمنوا. 
قوله تعالى : يوم بطش الْبِطمَةَ الكبركة إا يمون 69 4. 
Sd‏ 
نبطش. وأبعده بعض النَّحُويين بسب أنَّ ما بعد «إنَّ» لا يفسّر ما قبلها. وقيل: إن 
العامل فيه «مُنْتَقِمُونَ». وهو بعيدٌ أيضاً؛ لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها. ولا 
يحي لف يفوك دون رل ر لكا عدوا الْعَذَاب»؛ إذ ليس المعنى 
عليه. ويجوز نصبّه بإضمار فعل» كأنه قال: ذكّرهمء أو: اذكر. ويجوز أن يكون 
المعنى : إنكم عائدون» فإذا عُدثّم أَنتَقِمُ منكم يوم نبطش البطشة الكبرى. ولهذا وصل 
هذا بقصة فرعون» فإنهم وعدوا موسى الإيمانَ إن كشف عنهم العذاب» ثم لم يؤمنوا 
حتى غرقوا. وقيل: إن 00 الالو م عائِدُونَ» كلام تامٌ. ثم ابتدأ: ١يَوْمَ‏ 
تتطكن ا ری مُنْتَقِمُونَ) أي : ننتقم من جميع الكفار. وقيل: المعنى 
الان نه فف واو العطفن» كما تقول اقق لار اق 
لآب 
و:#البظمّة لكُبرئ» في قول ابن مسعود: يوم بدر. وهو قول ابن عباس وأَبَيّ بن 
كعب ومجاهدٍ والضحاك”". TS‏ 
وابن عباس أيضا!". واختاره الرَّجَاح. وقيل: دخان يقع في الدنياء أو جوعٌ أو قحظ 
(۱) النکت والعيون ۲٤۷/٥‏ . 


0) أخرج قولهم الطبري ۲٠/۲۱‏ - ۲۷ . 
(۴) النكت والعيون ۲١۸/١‏ . وأخرج قولهم الطبري ۲۷/۲١‏ . 


سورة الدخان: الآيات 7 ۔ ايل ١١١‏ 


يقع قبل يوم القيامة. الماوردي”" : ويحتمل أنها قيام الساعة؛ لأنها خاتمة بطشاته في 
الدنيا. ويقال: انتقم الله منهء أي: عاقبه. والاسم منه النّقُمة» والجمعٌ التّقمات”". 
وقيل بالفرق بين النَّقُمة والعقوبة» فالعقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة. والنَّقُمة قد 
تكون قبلها. قاله ابن عباس”©. وقيل : العقوبة ما تقدّرت» والانتقامٌ غير مقدّر. 


چ بده و سوس ل سم ارح My‏ 


قوله تعالى : #وَلْمَدَ مسا لَه فوم فرعت وام سول ڪرم © 4 
أى 1 انتا ی ومعنى هذه الفتنة والابتلاءِ الأمرٌ بالطاعة. والمعنى: عاملناهم 
معاملة المختبر ببعثة موسى إليهم» فكذبوا فأهلكواء فهكذا أفعلٌ بأعدائك يا محمدٌ 
إن لم يؤمنوا. وقيل : فتناهم : عذبناهم بالغرق. وفي الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: 
مجيء الرسل. والواو لا ترتب. 
ومعنى «إكَرم# أي: كريمٌ في قومه. وقيل: كريم الأخلاق بالتجاوز 
والصفح”“. وقال الفرّاء””2: كريمٌ على رنه إِذ اختصه بالنبرّة وإسماع الكلام. 
قوله تعالى: أن ادو لإ عِبَاد لله ای کک سول أن © وَآن لا علو عل لَه 
قوله تعالى: أن أدوأ إِكَ عِبَادَ أنه قال ابن عباس: المعنى: جاءهم فقال: 
ا فاعِبَادَ اللَّد) منادى. وقال مجاهد: المعنى: او معى عباد الله 


)۱( في النکت والعيون ۲٤۸/٩‏ . 

(۲) الصحاح (نقم) . 

(9) في النكت والعيون ٥‏ والكلام وما سيرد منه : قاله ابن عيسى . 
(5) النكت والعيون 719/6 . 

. 10/9 في معاني القرآن‎ )٥( 


. ۲۹/۲۱ أخرجه الطبري‎ )١( 


11۲ سورة الدخان: الآيات ۲١ 1١8‏ 


وأطلقوهم من العذاب"". فاعِبَادَ اللو على هذا مفعول. وقيل : المعنى: أذُوا إلى 
عبادَ الله ما وجب عليكم من حقوق الله. وقيل: أي : أدُوا إلىّ سمعكم حتى 
ابلك ريال رين : 

لإ لكر سول أِينُ4 أي : أمينٌ على الوحي فاقبلوا نُصحي. وقيل: أمينٌ على ما 
أستأديه منکم» فلا أخونُ ف 


ا 


عبىه مه 


أن لا لوأ على آنه أي : لا تتكبروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته. وقال قتادة: 
لا تبعُوا على الله. ابن عباس : لا تفتروا على الله“ . والفرق بين البغي والافتراء: أن 
البغي بالفعل والافتراء بالقول. وقال ابن جُريح: لا تَعْظْمُوا على الله. يحيى بن 
سلام: لا نتروا على عبادة الله والفرق بين التعظيم والاستكبار: أن التعظيم 
تطاول المقترء والاستكبار تَرفُمُ المحتقّر. ذكره الماوردي. 

إن ايك بسلطن سنه قال قتادة: بعذر بيّن. وقال يحيى بن سلام: بحجة بيّنة. 
والمعنى واحدء أي: برهان بین. 

قوله تعالى : یی عُذْتُ برق وني أن تمر © »> 
كأنهم توعّدوه بالقتل فاستجار بالله. قال قتادة: «تَرْجُمُونِ؛ بالحجارة". وقال 


انع قباس وون فقول ساد كران" دو اط الذان من «عُذْتٌ) نافمٌ واب 


. تفسير مجاهد 088/7 بنحوه‎ .)١( 

(1) من قوله : أدُوا إلىّ» إلى هذا الموضع من (ظ) . 
(©) النكت والعيون ۲٤۹/٥‏ . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري ۳٠/۲١‏ . 
0 في (د) والنكت والعيون ۲٤۹/٥‏ : عباد . 

() في النكت والعيون ۲٤۹/٥‏ وما سيرد منه . 

(۷) أخرجه الطبري ۳۲/۲۱ . 


(8) أخرجه الطبري ۳۲/۲۱ بنحوه . 


كثير وابن عامر وعاصمٌ ويعقوب» وأدغم الباقون”". والإدغامُ طلباً للتخفيف› 
والإظهار على الأصل. ثم قيل : إنى عذت بالله فيما مضى؛ لأن الله وعده فقال: 
ثلا يَصِلْوْنَ كنا [القصص :ه*]. وقيل: إني أعوذء كما تقول: نشدتك بالله» 
وأقسمت عليك بالله» أي : أقيم. 
0-7 8 24 9 0 4 رمع 5 SS‏ 
قوله تعالى: #وإن ل وینوا لى مأمرون 69 4 

قوله تعالى: وان لَرَ يا لى أي : إن لم تصدّقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل 
اتی فاللام في «لي» لام أجل'". RT‏ ا كد عض 
كقوله : فام لَمُ لو € [العنكبوت ]۲٠:‏ أي : به .اني أي : دعُوني گفافا لا لي 

0 .2 (ه)‎ 7 1 8 506 5 gf 
ولا على . قاله مقاتل. وقيل: أي: كونوا بمعزل مني" وأنا بمعزل منكم إلى أن‎ 
يحكم الله بيننا. وقيل : فخلوا سبيلي وكموا عن أذاي". والمعنى متقارب» الله‎ 
أعلم.‎ 
4 69 قوله تعالی : لدعا رہ أن ھول رم جرس‎ 

قوله تعالى: دا ري فيه حذف» أي : فكفروا فدعا ربه .أن تولا بفتح 
«أنَّ أي : بأنَّ هؤلاء”" .يرم رمو أي : مشركون“ قد امتنعوا من إطلاق بني 
إسرائيل ومن الإيمان. 


. ٠١/۲ التيسير ص٤٤ › والنشر‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي /ا7/ 516 . 

(۳) المحرر الوجيز ۷١/١‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 507/5 » والكشاف 507/8 . وفي القاموس : دعني كفاف» كقطام: كم عني 
وأكف عنك. قال الرّبيدي في شرحه: ويجيء معرباًء ومنه قول عمر : وددثٌ أني سلمت من 
الخلافة كفافاء لا علي ولا لي. 

(5) في (د) و(ظ): عني . 

(5) النكت والعيون ۲٠٠/١‏ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج 577/5» والوسيط ۰۸۸/٤‏ والكشاف 507/9 . 

(8) زاد المسير ۳٤۳/۷‏ . 


۲۳ سورة الدخان: الآية‎ ۱1٤ 


قوله تعالى: وتر بعبَادى للا إتحكم مُنَبَمنَ © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: سر بمباوى للا أي : فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أَنْ اسر 
بعبادي» أي: بمن آمن بالله من بني إسرائيل .ًلا أي : قبل الصباح .# د 
سبع وقرأ NN‏ وكذلك ابن كثير؛ من سَرَّى. 
الباقون: «فَأْسْرِ؛ بالقطع» ذن سر . وقد تقدَّه”" . وتقدَّم خروجٌ فرعونٌ وراء 


موسى فى «البقرة والأعراف وطه والشعراء و وإغراقّه وإنجاء موسى » فلا 


معنى للإعادة. 
العائية: ررس عل العا با ترج البلا كيه الل في الغا إا يكون 
o‏ ع : إِمّا من العدوٌ فيتخذ الليل ستراً مُسْدِلاًء فهو من 


ايعان اله ا ا والأبدان بِحَرٌ أو جَدْبِء فيتخذ 
ا يي 
الحاجة وما تقتضيه المصلحة”'. وفي الصحيح عن النبيّ : «إذا سافرتم في 
الخضب» فأعطوا الإبل حَطّها من الأرض» وإذا سافرتم في السَّنَةء فبادروا بها 
e‏ وقد مضى في أول «النحل»ء والحمد لله. 


. ۲۹۰/۲ والنشر‎ . ١١5 التيسير ص‎ )١( 

. 14/۱۱ 0 

(۳) ۲/۲ - ۳ و 0/۱ › و٤‏ ۱۱۱/۱ ۰ ۳۱/۱١‏ ومابعدها. 

(4) قوله: ويدلج من الدّلجة» وهو السير من أول الليل. القاموس (دلج). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1719/5. 

(7) أخرجه مسلم )١1977(‏ من حديث أبي هريرة #» وسلف 777/1١7‏ . والمراد بالسَّئة القحط » ونقيها 
- بكسر النون وإسكان القاف - وهو المح ٠‏ أي : إن سافرتم في القحط فعجّلوا السير لتصلوا المقصد 
وفيها بقية من قوتها . شرح صحيح مسلم للنووي 59/17 . 


سورة الدخان: الآية ۲٤‏ 110 


ول تال : #رازد ار عقا م خن ترز © ) 


ل ام اول ل 0 


ضع ساو 


لحر بسا [طه:۷۷] .وقيل : مفترقاً. مجاهد: منفرجا'"'. وعنه: يابسًا'". و 
ساكتًا“. وهو المعروف في اللغة. وقاله قتادة”” والهروي. وقال غيرهما: منفرجًا. 
وقال ابن عرفة: وهما يرجعان إلى معنى واحد وإن اختلف لفظاهماء لأنه إذا سكن 
جَرْيُهِ انفرج. وكذلك كان البحر يسكن جريه وانفرج لموسى عليه السلام. والرَّهُْوُ عند 
العرب : الساكن» يقال : جاءت الخيل رَهْوّاء أي : ساكنة. قال: 
والخيل تَمْرَّءْ رَهُوًا في أعنّتها 2 كالطير تنجو من الشؤيوت في الات 
لوی برقال افع ذلك رهوا اى اكا على ت ر راف 
أ ساك راف و 2دا كا ھا بوره الکو أى نوفا او 
غ “1ك رقايين رجلية رمو زهواة ا : : فتحء ومنه قوله تعالى : #واترك لحر 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال دون قول ابن عباس الأول وقول الحسن الطبريٌ ۳۷-۴١/۲۱‏ . أما قول ابن عباس 
الأول فقد أورده الواحدي في الوسيط 84/4 » وقول الحسن أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص۱١٠‏ . 

(۲) أورد هذا القول أبو الليث في تفسيره ۲٠۸/۳‏ » والماوردي في النكت والعيون 5/ ٠٠١‏ » والسيوطي 
في الور الفكرن .+ رعراء ی بن خد 

(۳) تفسير مجاهد 089/7 ء وعلقه عنه البخاري قبل الحديث )185١(‏ . 

€3 معاني القرآن للنحاس ٤٠١/١‏ » والوسيط 4ه وعلقه البخاري قبل حديث )185١(‏ . 

(5) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ٠١١‏ . 

(7) قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص 74 , وفيه : غَرْباً » بدل : رهوأً . والغَّرْب الفرس الكثير 
الجري . وتمزعء أي: تسرع . والشؤبوب: الدّفعة من المطر . القاموس (غرب) و(مزع) و(شأب) . 

(۷) في الصحاح (رها) . 

(4) الخمس : من أظمأ الابل » وهي أن ترعى ثلاثة أيام » وترد اليوم الرابع » وقد أخمس الرجل › أي : 
وردت إبله خمسا . الصحاح (خمس) . 

(4) في (م) : أبو عبيد 


۲٤ سورة الدخان: الآية‎ ۱۱1١ 


رعو . والرَّهُوُ: السيرٌ السَّهْلء يقال: جاءت الخيل رَهْرًا. قال ابن الأعرابي: رَمَا 
يَرْهُو في السيرء أي : رَقَقَّ. قال القّطامي في نعت الرّكَاب : 
يَمْشِينَ رهوا فلا الأعجازٌ خاذِلةٌ ‏ ولا الصدورٌ على الأعجاز ّى“ 

والرَّهُوٌ والرَّهُوّة: المكان المرتفع» والمنخفض أيضاً يجتمع فيه الماءء وهو من 
الأضداد. وقال أبو عبيد: الرّهُو: الِجَوْبةُ تكون في مَحَلَة القوم يسيل فيها ماء المطر 
eT‏ وفي الحديث أنه قضى أن «لا شفعة في فِناء ولا طريقٍ ولا مَنْقَبَةِ ولارُكح 
ولا رَهُو)”. والجمع رِهَّاء. والرّهُوُ: المرأة الواسعة الهَنْء حكاه ا 
والرَّهُو : ضربٌ من الطير » ويقال: هو الگزین: 

قال الهَرَويٌّ: ويجوز أن يكون «رَهْوَا؛ من نعت موسى - وقاله القشيري - أي : سِرْ 
ساكنا على هِينَتِكء فالرَّهِوٌ من نعت موسى وقويه لا من نعت البحر. وعلى الأوّل هو 
من نعت البحرء أي : اتركه ساكنًا كما هو قد انفرق» فلا تأمره بالانضمام حتى يدخل 
فرعون وقومه. ) 

قال قتادة: أراد موسى أن يضرب البحر لما قطعه بعصاه حتى يلتئم» وخاف أن 
E‏ نا ٠‏ 

وقيل: ليس الرَّهُو من السكونء بل هو الفرجة بين الشيئين» يقال: را ما بين 
الرُجلين» أي: فرج. فقوله: «رَهْوًَا» أي : منفرِجًا. وقال الليث: الرَهُو مَشّْىٌ في 


. 55 ديوان القطامي ص‎ )١( 

(؟) بعدها في (د) و(ظ) : فناء. اه. والججوبة: الحفرة المستديرة الواسعة. المعجم الوسيط. 

(9) غریب الحديث ۳/ ۱۲۲ . 

(5) أورده أبو عبيد في غريب الحديث ٠١١/۳‏ » وابن الأثير فى النهاية 7/ 186 . قال أبو عبيد : المَْقّبة 
عن ایی لش يكرت وق ندادن 9 ینکن أن پک ا واه : ناحية البيت من ورائه » وربما 
كان فضاء لا بناء فيه . 

. 404/5 بنحوه في تهذيب اللغة‎ )٥( 


000 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲ . والطبري ۳٣/۲۱‏ . 


سورة الدخان: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲۷ ۱۱۷ 


سكون”" ؛ يقال: رها يرهو رَهُوًا فهو راءٍ. وعيش راو: وادعٌ خافض. وافعل ذلك 
ای متاك تقد كدق وق وکر آنها. 
ِنَم أي: إن فرعون وقومه جُندُ مرك أخبر موسى بذلك ليسكن قلبه. 
5 ر« رص س ت ممع سس ر ”7 ell‏ 
قوله تعالى: کر ترا ين جنب وون ©) ورروع وَمَقَارِ کیم © وَيَحْمَوَ 
کا نيا مَكهينَ 3© » 
5 5 ي 08 ررر ود e‏ 7 و 5 5 
قوله تعالى: « كم ترا ين بَِنّتٍ وون . وَرُرْوعٍ وَسَقَاوِ کریر) کم للتكثير. وقد 
مضى الكلام في معنى هذه الآية فى |١‏ ين #٠‏ وبحم کنا فا که 
النّغمة ‏ بالفتح - OT‏ الله رونا عنه N E‏ رتاف 
نفعت والتعفةد بالكسوت :اليك والضتيعة وآليئّة وما أت به عليك: وكذلك التشمى: 
فإن فتحتٌ النون مددت وقلتٌ: النّعماء. والنعيم مثله. وفلانٌ واسمٌ النعمة» أي: 
واسمٌ المالء جميعه عن الجوهري”". وقال ابن عمر: المراد بالنّعمة نيل مصر. ابن 
لهيعة: المَيُوم”'. ابن زياد: أرضٌ مصرّ لكثرة خيرها. وقيل : ما كانوا فيه من السّعة 
والدَّعَة. وقد يقال: نَعْمّة ونِعْمّة؛ بفتح النون وكسرهاء حكاه الماوردی”. قال: وفى 
الفرق بينهما وجهان: 
ااا نيا كز النون a‏ "الكذن والدينقالة ANT‏ 
الثاني : أنها بالكسر من المِنَة؛ وهو الإفضال والعطيّة» وبالفتح من التنعيم؛ وهو 


. 107/5 ذكر قول الليث الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) ۱۰۲/۱۳ ومابعدها. 

(9) في الصحاح (نعم). 

(4) الفيوم: موضع بمصر» بينها وبين الفسطاط أربعة أيام » بينهما مفازة لا ماء بها ولا مرعى . معجم 
البلدان 5857/4 . 


(5) في النكت والعيون ۲۵۱/۵ - ۲٣۲‏ , 


1۸ سورة الدخان: الآيات ۲۵ ۔ ۲۸ 


ضخة آل والراحة: قال این راو 

قلت : هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح وقد ذكرناه . 

وقرأ أبو رجاء والحسن وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبة : «فَكهِينَ) بغير 
ألف”''. ومعناه: أشرين بَطرِين”". قال الجوهري: كه الرجل ‏ بالكسر ‏ فهو فك : 
إذا كان طني النفس مر اعا الك انفضا الاي الط وق ئ و رتشمة كارا فيا 
فَكِهينَ»» أي : أشِرين بطرين. واقَاكِهِينَ أي : ناعمين”". القشيري : ١فَاكِهِينَ؟:‏ لاهين 
مازحين» يقال: إنه لفاكهء أي مَرّاح. وفيه فكاهةء أي: مَّزح. الثعلبيَّ: وهما لغتان 
كالحاذر والحَذِرء والفاره والقره. وقيل : إن الفاكه هو المستمتع بأنواع اللذة؛ كما 
يتمتع الآكل بأنواع الفاكهة. والفاكهة: فضلٌ عن القوت الذي لا بد منه. 

قوله تعالى : ديك وتا مما اَی @ 4 

قال الرَّجََاج: أي الأمر كذلك؛ فيوقف على اكَذَلِكَ0”*". وقيل: إن الكاف في 
موضع نصب» على تقدير: نفعل فعلاً كذلك بمن نريد إهلاكه. وقال الكلبي : 
«كَذَلِكَ؛ أفعل بمن عصاني”". وقيل: «كَذَلِكَ؛ كان أمرهم فأهلكوا .وها عر 
َاخَرِبنَ#» يعني بني إسرائيل» ملكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها 
مستعبّدين» فصاروا لها وارثين؛ لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث“. ونظيره: 


)١(‏ قراءة أبي رجاء والحسن في تفسير الطبري ۳۹/۲١‏ . والمحرر الوجيز 5/ ٠۷۳‏ وقراءة أبي جعفر في 
النشر ۲/ 65” ٠»‏ وهو من العشرة. 

(۲) تفسير الطبري ۳۹/۲۱ . 

(۳) الصحاح للجوهري (فكه) . 

(:) أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون ٠٠۲/١‏ » ونسبه لابن عيسى . ' 

)0( معاني القرآن للزجاج 1/٤‏ . 

(1) مشكل إعراب القرآن ٠٥٦/۲‏ . 

(۷) الوسيط 84/5 › وتفسير البغوي ٠١١/٤‏ . 

(۸) النکت والعيون 7067/6 . 


سورة الدخان: الآية ۲۹ ۱۱۹ 


اورت الوم أ آرت كوا سضْعَفُونَ مَسَسرِفَ الْأَرْضٍ دربا الآية [الأعراف ]۱١۷:‏ . 
قوله تعالى: فنا بک عَلَيمُ ا E‏ وَمَا کا سر ©4 
قوله تعالى : فما بك عَم السَمَآهُ وَالْأرْضُ» أي : لكفرهم .وما كنأ مُظرنَ» 
أي : مؤخرين بالغرق”''. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت له السماء 
والأرض» أي: عمَّت مصيبته الأشياءَ حتى بكته السماءٌ والأرضٌ والريح والبرق» 
وبكته الليالي الشاتيات. قال الشاعر: 
ا ا واب ات تاه" 
وقال آخر: 
رال اتن بست ا a n‏ 
وقالت الخارجية : 
أيا شجر الخابور مَالَكَ مُورِقّا كأنك لم تجزع على ابن ريف“ 
وذلك على سبيل التمثيل والتخبيل مبالغةً في وجوب الجَرَّع والبكاء عليه" . 
والمعنى : أنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم» ولم يوجد لهم تُقْد. 
وقيل: في الكلام إضمارء أي: ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من 


. ذكر هذا الكلام الماوردي في النكت والعيون 7017/5 ونسبه للكلبي‎ )١( 

(؟) البيت ليزيد بن المفرّغ الحميري » وهو في ديوانه ص ١47‏ براوية: فالريح تبكي شجوها. .. والبرق 
يضحك في الغمامة. 

(۳) قائله جرير » وهو في ديوانه 777/7 وجاء الشطر الأول فيه : فالشمس كاسفة ليست بطالعة . وهو 
برواية المصنف في الكامل ۸۳۳/۲ » والعقد الفريد 45/١‏ › والمحرر الوجيز ۷٤/١‏ وغيرهم 
وقوله: «نجوم؛ بالفتح » نصبت ب «كاسفة» يعني أنها تكسف النجومٌ والقمر بإفراط ضيائها. ينظر 
الكامل للمبرد . 

(5) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد ۳/ 519 ٠‏ والزمخشري في الكشاف ٥٠٤/۳‏ . 


. ٥١٩٤/۳ الكشاف‎ )٥( 


30 سورة الدخان: الآية ۲۹ 


ایر 


الملائكة» كقوله تعالى: ظوَبْسَلٍ ألْمَرَّ [يوسف :۸۲] بل سرا بهلاكهم. قاله 
ال 

وروى يزيد الرّقاشي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : «ما من مؤمن 
إلا وله في السماء بابان: باب ينزل منه رزقه» وباب يدخل منه كلامه وعمله. فإذا 
مات فقداه فبكيا عليه» ثم تلا : قتا بک عم الما ل : 

يعني أنهم لم يعملوا على الأرض عملاً صالحاً تبكي عليهم لأجله» ولا صعد 
لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي َقْدَ ذلك. 

وقال مجاهد: إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن أربعين صباحً””". قال أبو 
يحيى: فعجبت من قوله» فقال: أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد [كان] 
يَعْمرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها 
ڏوي كوئ انحلا 

وقال على وابن عباس رضي الله عنهما : إنه يبكي عليه مُصلّاه من الأرض› 
ومصعدٌ عمله من السماء. وتقدير الآية على هذا: فما بكت عليهم مصاعدٌ عملهم من 
السماء» ولا مواضعٌ عبادتهم من الأرض. وهو معنى قول سعيد بن جبير”. 

وفي بكاء السماء والأرض ثلاثةٌ أوجه: أحدها أنه كالمعروف من بكاء الحيوان. 
ويشبه أن يكون قول مجاهد”. وقال شري الحضرمي: قال النبئُ 4: «إن الإسلام 


(۱) ينظر النکت والعيون 507/0 . 

(۲) النكت والعيون 507/4 - ۲٠۳‏ . وأخرجه الترمذي )۳۲٠۵(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجهء وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان يضعفان في الحديث. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 51/١ /٠١‏ » والطبري ٤٤/۲۱‏ . 

(5) النكت والعيون ٠٠۲/١‏ » وما بين حاصرتين منه » وأخرجه أبو الشيخ في العظمة )١۱۸۹(‏ وأبو 
يحيى : هو القئّات» وهو لين الحديث كما في التقريب . 

(05) النكت والعيون 0 وأخرج قول علي ابن المبارك في الزهد (١۳۳)ء‏ وقول ابن عباس الطبري 
0١‏ ء والبيهقي: في الشعب (۳۲۸۸) بنحوه مطولاً » وقول سعيد بن جبير الطبري ٤/۲١‏ . 

(5) النکت والعيون ۲٣۳/۰‏ . 


سورة الدخان: الآية ۲۹ ۱۲۱ 


بدأ غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء يوم القيامة. قيل: من هم يا 
رسول الله؟ قال: هم الذين إذا فسد الناس صَلَّحُوا». ثم قال: «ألا لا عُرْبَةَ على 
مؤمن» وما مات مؤمن في عُربة غائيًا عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض». ثم 
قرأ رسول الله کا : هنما بک عَم السا والأرّش ثم قال: «ألا إنهما لا يبكيان على 
الكافر)7© 

قلت : وذكر أبو نعيم [حدثنا] محمد بن مَعُمر قال: حدثنا أبو شعيب الحرّاني 
قال: حدثنا يحيى بن عبد الله قال: حدثنا الأوزاعئٌ قال: حدثني عطاءٌ الخراساني 
قال : ما من عبد يسجد لله سجدة في بُقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة: 
وبكت عليه يوم يموت”". 

وقيل: بكاؤهما: حمرةٌ أطرافهما. قاله على ب بن أبي طالب ڪه وعطاء الذي 
والتَرهذيٌ محمد بن عل وحكآه عن الحسن: قال السذي :لما فيل :الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء بكت عليه السماء» وبكاؤها حمرثها””'. وحكى جرير عن يزيد بن 
أبي زياد قال: لما قُتِل الحسينٌ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » احمرٌ له 
فاق العا ر ةا قال و و یوار هاا و قال ا بد فر 
أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشَمَق لم تكن حتى قُتِل الحسينٌ بن على رضي الله 
عنهما"'". وقال سليمان القاضي : مُطَرْنا دماً يوم فل الحسين. 
)00 7 الطبري 47/1١‏ مختصراً > وهو مرسل» والصحيح منه قوله: «بدأ الإسلام غريباً» وسيعود كما 

أء فطوبى للغرباء»» وسلف 7777/6 . 

ا 0 بين حاصرتين منه » وأخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد (910) 

عن الأوزاعي عن عطاء . 
(۳) النكت والعيون ٠٠۳ /١‏ » وقول عطاء أخرجه الطبري 4١/5١‏ . 


)2 النكت والعيون مت ويزيد بن أبي زياد ضعفه ابن حجر في التقريب» وقال: كبر فتغير وصار 
يتلقّن و کان شيعياً. 
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۲۸/۱۲ . 


۲۹ سورة الدخان: الآية‎ ١ 


قلت: روى الدَارَفظنىٰ من حديث مالك بن أ أنس» عن نافع › ا 
قال النبئٌ ي : «الشفق الحمرة» . 

وعن عُبادةً بن الصامت وشدّاد بن أوس فالا : الشفق شفقان: الحمرة والبياض› 
ذا عابت الحمرة حلت الضصلاة :وعن أبي هريرة قال الشدن المع ”© وهذايرة 
نا اة ابن یرن 

وقد تقدّم في «سبحان»”" عن قرَّةَ بن خالد قال: ما بكت السماء على أحد إلا 
على يحبى بن زكريا والحسين بن علىّ؛ وحمرثها بكاؤها. 

وقال محمد بن علي الترمذيّ: البكاءٌ إدرار الشيء» فإذا أدرَّتٍِ العين بمائهاء 
قيل: بكت» وإذا أدرّت السماء بحمرتهاء قيل: بكتء. وإذا أدرّت الأرض بغبرتهاء 
قيل: بكت؛ لأن المؤمن نورٌ ومغه نورٌ الله فالأرض مضيئةٌ بنوره وإن غاب عن 
عينيك» فإن فقدث نورٌ المؤمن اغبرّت فدرَّت باغبرارها ؛ لأنها كانت غبراءَ بخطايا 
أهل الشرك» وإنما صارت مضيئة بنور المؤمن؛ فإذا فض المؤمنُ منها درت بغبرتها . 

وقال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبيٌ ل المدينة» أضاء كل شيء» فلمًا 
كان اليوم الذي قُبض فيه أظلم كل شيء وإنا لفي دفنه ما نفضنا الأيدي منه حتى 
أتكرنا ل 

وأمّا بكاءٌ السماء مر تيا ك فال الخ وقال نصر بن عاصم : إن أول 

الآيات جدرة تظوب وإنما ذلك لدو الساعة» عدر بالبكاء لعلانيا سن أنوار 
المؤمنين. 


)١(‏ سنن الدارقطني .)٠٠١١(‏ قال البيهقي في السنن الكبرى ۳۷۳/١‏ : الصحيح موقوف. 

(؟) سنن الدارقطني .)١١55( )٠٠١٤(‏ قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ؟/ ٠١0‏ : لا يصح فيه شيء 
وعن النبي 6. . ا 

. Y/ 5 


2 ۳٤١/٥ سلف‎ )( 


سورة الدخان: الآيات ۲.4 ۳ 


ا كاوها ان ریا دل عن اسفن و 

فلت : والقؤل الأول أظهر + ]إذ 7 ا اله فى :ذلك:وإذا كانت السماوات 

0 5 كا . : 1 )6 siir:‏ 
والأرض سبح وتسمع وتتكلم كما يناه في «سبحان ومريم وحم فصلت» ٠»‏ فكذلك 
تبكى ١‏ مع ما جاء من الخبر في ذلك» والله أعلم بصواب هذه الأقوال. 


لصا هه 
8 


قوله تعالى : وقد يبنا ب إِسرِيلَ م لداب لمن 9© ين وروت ِم كن 
ل نة ري 449 
يعني ما كانت القبط تفعل بهم بأمر فرعون» من قتل الأبناء واستخدام النساءء 
واستعبادهم إياهم» وتُكَلّفُهِم الأعمالَ الشاقّة .ين وَعَوْنه بدلٌ من «الْعَذَابِ 
الْمْهِينِ)”": فلا تتعلق «مِنْ» بقوله: «مِنَ الْعَذَاب» لأنه قد وصف» وهو لا يعمل بعد 
الوصف عمل الفعل. وقيل: أي: أنجيناهم من العذاب ومن فرعون .ل إِنَّمُ كن علا 
القزو» الى« سناتا جسن اليسوكين, ولب ا غل ولع بل عو درفي 
الأسبراف: كقولة : إن ورت عن الأرض »4 اه 6ا وف عدا ارهد 
التَرقُمُ عن عبادة الله. 
قوله تعالى: وقد أخْرَتَهُمَ عل لي عل الْعَلِنَ © 4 
قوله تعالى : مد آخْرتَهمَ4 يعني بني إسرائيل .عل عله أي : على علم هنا 
بهم لكثرة الأنبياء منهم. #عَلَ الْمَلَدِنَ4 أي : عالّمي زمانهم. بدليل قوله لهذه الأمة: 
کت حَرَ أمَة نْؤِجَتَ لنّاس» [آل عمران: .226١‏ وهذا قول قتادةً وغيره“. وقيل: 
على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم وليس لغيرهم. حكاه 


. ۲٣۳/٣ النکت والعيون‎ )١( 
من سورة فصلت.‎ )١١( وعند تفسير الآية‎ » ٥۲۲ - ٥۲۱/۱۳ وما بعدها » و‎ ۸۹/۱۳ )۲( 
. ۷٤/١ والمحرر الوجيز‎ 3 ه٠‎ ٤/٣ زهوة الكشاف‎ 


(4) أخرجه الطبري 55/7١‏ بنحوه. 


:3 سورة الدخان: الآيات 1١ ٠٠١‏ 


ابن عيسى”'' والزَّمْخَسْرِيُ”"' وغيرهما. ويكون قوله: « کُم حَيْرَ أن أي : بعد بني 
إسرائيل. والله أعلم. وقيل: يرجع هذا الاختيار إلى تخليصهم من الغرق» وإيراثهم 
الأرضّ بعد فرعون. 
قوله تعالى: #یایتهم ين کیت ما ف بلا سب ©4 

قوله تعالى: اتهم ين الت أي : من معجزات موسى”'" ما فد برا 
ميم قال قتادة: الآياث: إنجاؤهم من فرعون» قلق البحر لهمء وتظليل الغمام 
عليهم؛ وإنزالٌ المَنّ والسَّلْوَى!*'. ويكون هذا الخطابٌُ متوجُهًا إلى بني إسرائيل. 
وقيل : إنها العصا واليد. ويشبه أن يكون قول الفرّاء”*“. ويكون الخطابُ متوجّهًا إلى 
قوم فرعون. وقول ثالث: إنه الشرٌ الذي كَمَّهم عنه والخيرٌ الذي أمرهم به. قاله 
عبد الرحمن بن زيد. ويكون الخطاب متوجّهًا إلى الفريقين معًا من قوم فرعونٌ وبني 
راي 

وفي قوله : ملاح مين أربعة أوجه : 

أحدها : نعمة ظاهرة. قاله الحسن وقتادة. كما قال الله تعالى : > رشي لْمُؤْمِنيتَ 
نه يلاء سسكا [الأنفال: 17]. وقال زهير: 

تأ تلاهنا حي اباد لمر 7 10 


الات غنات نديد فالا 


(۱) النکت والعيون 5054/8 . 

(۲) في الكشاف ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) في (م) : من المعجزات لموسى . 

(5) النكت والعيون ٠٠٤/١‏ » وأخرجه الطبري 1497/7١‏ . 

(5) قول الفراء في معاني القرآن له / ٤۲‏ بنحو قول قتادة السالف ولم يقل : إنها العصا واليد. 

. 5814/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۷) عجز بيت له وصدره : رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم » وهو في ديوانه ص9١٠‏ . وسلف ۷۲/۱۸ . 
(8) في معاني القرآن 57/7 . 


سورة الدخان: الآيات ۳ . ١6 ۲١‏ 


الثالث: اختبار يتميّز به المؤمن من الكافر. قاله عبد الرحمن بن زيد”'". وعنه 


أيضاً: ابتلاؤهم بالرّخاء والشدة”". ثم قرأ: #وتلوكم اسر فير فة 
[الأنبياء : ه]. 


AAR I 4 : 5 8‏ خوط و ( چ ام لسعم مم 4 ل 

قوله تعالى : إن ملك ولوك يعني كفا قريش”"" إن هى إلا موا الأول » 
ابتداء وخبر» مثل: إن هى إلا نلك » [الأعراف »]٠٠١١:‏ إن هى إل ا 
[الأنعام:9؟] 

وما نحن ِمْشَرِنَ» أي : بمبعوثين. #قأنوأ ايتا إن كُشْرٌ يويك أنشرٌ الله 

: ا‎ (O <. © e 
الموتى فنشروا. وقد تقدّم*“. والمنشورون: المبعوثون. قيل: إن قائل هذا من كفار‎ 
قريش أبو جهل» قال: يا محمد» إن كنت صادقاً فى قولك» فابعث لنا رجلين من‎ 
آبائنا : أحذهما: قصيٌ بِنْ كلاب» فإنة كان رجه مادقا لاله عا يكن عد‎ 
الموت. وهذا القولٌ من أبي جهل مِن أضعف الشبهات؛ لأن الإعادة إنما هي للجزاء‎ 
لا للتكليف» فكأنه قال: إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاءء فأعذهم للتكليف. وهو‎ 
كقول قائل لو قال: إن كان ينشأ بعدنا قومٌ من الأبناء» فلم لا يرجع من مضى من‎ 
الآباء. حكاه اماو‎ 

ثم قيل: «قَأَنُوا بِأَبَائْئَا؛ مخاطبةٌ للنبيّ بل وحدهء كقوله: رب أَْجمُون » 
[المؤمنون: 49] قاله الفرّاء”''. وقيل : مخاطبة له ولأتباعه. 


. 554/5 أورد هذه الأوجه الثلاثة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ١677/4 تفسير البغري‎ )۲( 

(۳) النکت والعيون 568/08 . 

. 1/٤ ):( 

(5) في النكت والعيون ۲٣۵/٩‏ . 

(5) في معاني القرآن ٤۲/۳‏ . 


"7 سورة الدخان: الآيات ۴۷ _ ۳۹ 


فول تحالى : ائم حب آم ن کے لیت ين جل ناخ يتم کا بريه 
وا ڪلفتا لسوت والارض وَمَا ا لعيبت © ما عَلَفْتهُمآ إلا لحي 
َلكنّ ڪرم لا َر © 4 

قوله تعالى : ظآهُمْ حَرْدُ م فم بّ»ه هذا استفهامٌ إنكارء أي : إنهم مستحمّون في 
هذا القول العذابٌ؛ إذ ليسوا خيراً من قوم تَبّم والأمم المهلكة. وإذا أهلكنا أولئك 
فكذا هؤلاء. وقيل: المعنى : أهم أظهرٌ نعمة وأكثرٌ أموالاً أم قوم تُبّع؟ وقيل: أهم 
ا واش رایع آم قر کے 

وليس المراد بتُبّع رجلاً واحداً» بل المرادُ به ملوك اليمن» فكانوا يسمُون ملوكهم 
التبابعة. ّم لقب للملك منهم» كالخليفة للمسلمين» وكسرى للفُرْسء وقَيْصر للروم. 
"تشب كل ا لأنه يَتْبَع صاحبه. قال الجوهري” : 
والتبابعةٌ ملوك اليمن» واحدهم بم والتبّم أيضاً الظْلّء وقال: 


وقال أبو عبيدة 


يَردُالمياء حضيرةً ونَفِيضةً وزرْدَالقظَاةإذا اسْمَألَالثٌّبّه9) 


و 


وقال السهيلي”'': تُبَع اسم لكل مَلِك مَلَكَ اليمن والشّخْر”"2 وحضرموت. وإِنْ 
مَلكَ اليمن وحدها لم يُقّل له تُبّع. قاله المسعودي. فمن التبابعة: الحارث الرائش» 


. 508/6 النکت والعيون‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن ۲۰۹/۲ . 

(*) في الصحاح (تبع) . 

(4) أورده الأصمعي في الأصمعيات ص ٠١‏ » وابن السكيت في إصلاح المنطق ص ٠۳۹۲‏ وابن دريد 
في الاشتقاق ۲٠۷/١‏ ونسبوه لسعدى بنت الشمردل الجهنية» والحضيرة : النفر يُغزى بهم ١‏ ومقدمة 
الجيش . القاموس (حضر) . والنفيضة : القوم الذين يُنفُضون » يتقدمون الجيش . واسمأل : ضَمَر . 
ينظر الاشتقاق . 

)2 في التعريف والإعلام ص ٠٠١١‏ - 100 . 

(5) الشّحْر : هو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن . معجم البلدان ۳۲۷/۳ . 


سورة الدخان: الآيات ۴۷ ۔ ۴۹ ۲۷ 


وهو أبن کا دی شود وار دایار رو دو الأدغار ور ن اف 


سے 
2 


الذي تنسب إليه سَمَرقند. وأفريقيس”''' بن قيس» الذي ساق البربر إلى أفريقيّة من 
أرض كنعان» وبه سيت إفريقية. 

ر الظا هر من الايات أن الله سحا نة إنما اراد واحدا من هولاء» وكادت العرب 
تعرفه بهذا الاسم أشدٌّ من معرفة غيره» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ولا أدري 
أنْبّعٌ لَعِينٌ أم لا“ . ثم قد روي عنه أنه قال: «لا تَسُبُوا تُبّعَا فإنه كان مؤمنا»“. 
فهذا بدالتهل كان واا نعي وهو - والله أعلم ‏ أبو گرب الذي كسا البيت 
بعد ما أراد غزوه» وبعد ما غزا المدينة وأراد خرابهاء تارف عا أخير أنها 
مُهَاجَر نبئ اسمه أحمد. وقال شعراً أودعه عند أهلهاء فكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر 
إلى أن هاجر النبيٌ يل فَأدَّوْهُ إليه. ويقال: كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالدٍ 
ابن زيد. وفيه: 

و امحوبه اتنة . . :ولتي الاه ریا م 


(0) ر و اع‎ ETE 
فلومدعمري إلى عمرهِ لكنت وزيراله وابن عم"‎ 


)00( في (م) : ذي سدد » وفي الروض الأنف ۱ : وهو ابن همال بن ذي شدد . 

(۲) في التعريف والإعلام : وإفريقش . 

(۳) أخرجه أبو داود (57175) من طريق ابن أبي ذئب » عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١51 /١‏ عن الزهري مرسلاً > وقال : وهو أصح . 

(5) أخرجه أحمد )۲۲۸۸١(‏ » والطبراني في الكبير )5١17(‏ » وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
(11) من طريق ابن لهيعة » عن عمرو بن جابر » عن سهل بن سعد # . قال ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص ١588‏ : فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر وهما ضعيفان. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (11790) » وفي الأوسط )١451(‏ » والخطيب في تاريخ بغداد ۳/ ٠٠٠‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف ٠‏ فيه مؤمّل بن إسماعيل وهو صدوق سين الحفظ › 
وفيه سماك بن حرب عن عكرمة » وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ٠‏ وقد تغير بأَخّرة » فكان ربما 
تَلفّن . قاله ابن حجر في التقريب . 

. 757/5 أورد هذين البيتين غير السهيلي ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعر وآدابه‎ )٥( 
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وذكر الزْجًاج” وابن أبي الدنيا والزمخشري" وغيرُهم أنه حفر قبر له بصنعاء 
- ويقال: بناحية حمير ‏ في الإسلامء فوجد فيه امرأتان صحيحتان» وعند رؤوسهما 
لوح من فضةٍ مكتوبٌ فيه بالذهب: هذا قبر حُبَّى ولميس. ويُروى أيضًا: حُبَّى 
وتماضر. ويُروى أيضًا: هذا قبر رضوى وقبرٌ حُبَّى ابنتا تُبّع» ماتتا وهما يشهدان أن لا 
إله إلا الله ولا يشركان به شيئاء وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 

قلت: وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان في الكتاب الذي كتبه: «أما بعد» فإني 
آمنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك» وأنا على دينك وسنتك» وآمنثٌ برك وربٌ کل 
شيء» وآمنت بكل ما جاء من ربّك من شرائع الإسلام» فإن أدركتّك فبها ونعمت» 
وإن لم أذركك فاشفع لي ولا نستي يوم القيامة» فإني من أمتك الأوّلِين وبايعتّك قبل 
مجيئك» وأنا على ملّتك وملَةٍ أبيك إبراهيم عليه السلام». ثم ختم الكتاب ونقش 
عليه : طإِنَهِ الأمرٌ ين َل وَين بعد [الروم .]٤:‏ وكتب على عنوانه : «إلى محمد بن 
عبد الله نبيّ الله ورسوله» خاتم النبيّين ورسولٍ ربٌ العالمين ي. من تُبّع الأوّل». وقد 
ذكرنا بقيّة خبره وأُوَّلَه في «اللّمع اللؤلؤية 5 شرح العشر بينات النبوية» للفارابي 
رحمه الله. وكان من اليوم الذي مات فيه تُبِّع إلى اليوم الذي بث فيه النبئ ي أل 
سنة لا يزيد ولا ينقص. 

واختلف هل كان نبيّا أو مَلِكا؟ فقال ابن عباس : كان تُبّعْ نبيًا“. وقال كعب: 
كان بع ملكا من الملوك» وكان قومه كُهَّانَا وكان معهم قوم من أهل الكتاب» فَأمّر 
الفريقين أن يقرب كل فريق منهم قُرْبَاناً ففعلواء ْمَل قربان أهل الكتاب فأسل*. 


. 457/4 في معاني القرآن‎ )١( 
. ٠٠٥/۳ (؟) في الكشاف‎ 

() لفظة : في » ليست في (م) . 
(6) المحرر الوجيز ۷١/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 4094/5 . 
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رقالت عائقة رضن الله عا لا تسا ها فاه كان رجا مالا وخ فاد 


ol f (0 4 3 TT‏ م 
أن تعا كان رجلا من جميّرء سار بالجيوش حتى عبر الحيرة وأتى سمرقند فهدمها. 
حكاه الفاوروق 7 وحكى الثعلبئٌ عن قتادة أنه تُبَّعٌ الحجميري» وكان سار 

OK (O 4‏ 
بالجيوش حتى عبر الحيرة. وبنى سمرقند وقتل وهدم البلاد. 
وقال الكلبى : تم هو أبو گرب أسعدٌ بن مَلكيكرب”"', وإنما سمي عا لأنه بع 
من قبله. وقال سعيد بن جُبّير : هو الذي كسا البيت الحبّرات”". وقال كعب: ذم الله 
قومه ولم يذمه» وضرب بهم لقريش مثلا لقربهم من دارهم وعظمهم في نفوسهم› 
فلمًا أهلكهم الله تعالى ومّن قبلهم ‏ لأنهم كانوا مجرمين ‏ كان من أجرمًٌ مع ضعف 
اليد وقلَةٍ العدد أحرى بالهلاك””. وافتخر أهل اليمن بهذه الآية» إذ جعل الله قوم تُبّع 
مح الا ام ل اق وار ا ا و ذا (Dl‏ 
وقيل: سمي أولهم تَبّعا لأنه اتبع قرن الشمس» وسافر في الشرق”'' مع العساكر. 
586 : ره م 5 Î‏ 3 . 1 5 5 و 
قوله تعالى: لذن ين كيلم أَمْلَكْكهُ € «الذين» في موضع رفع عطف على «فَوْمُ 
a‏ 3 6 اسه سا ده o o‏ 3 0 
1 . «أهلكناهم» صلته. ويكون ١مِنْ‏ فبلهم» متعلقا به. 
)١(‏ أخرجه الطبري ٠٠/۲١‏ » وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (557) . 
(۲) في (د) و(م) : بالجنود . 
(۳) في النكت والعيون ٠٠٠ /١‏ . وأخرجه الطبري 14/7١‏ › والحاكم في المستدرك ؟/ 450 . 
)٤(‏ في (د) و(م) : بالجنود . 
(6) تفسير البغوي ١67/5‏ . 
() تفسير الرازي ١» ۲٤۹/۲۷‏ ووقع في النسخ الخطية : ملكيكوب » وجاء في السيرة النبوية ٠٤/١‏ : 
كُلِي كرب . وفي البداية والنهاية ٠١١/۳‏ 5 

(0) تفسير البغوي ٠١۳ /٤‏ » والجبرات جمع حبّرة» وهي ضرب من برود اليمن . القاموس (حبر) . 

(A)‏ النكت والعيون 557/5 » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲٠۸/۲‏ » والطبري 50/7١‏ منه قوله: 
(9) في (3) و(ظ) + المشرق : 
)٠١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۳۳/٤‏ . 
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ويجوز أن يكون «مِنْ تَبْلِهِمْ؛ صلة «الّذين»» ويكونَ في الظرف عائدٌ إلى 
الموصول. وإذا كان كذلك؛ كان أَهْلَكْنَاهُمْ» على أحد أمرين: إِمّا أن يقدّر معه 
«قداء فيكون في موضع الخال أو هدو حلاف موصوفء كأنه قال : قوم أهلكناهم . 
والتقدير: أفلا تعتبرون أنَا إذا قَدَرّنا على إهلاك هؤلاء المذكورين؛ تَدَرنا على إهلاك 
المشركين. 

ويجوز أن يكون الذي مِنْ مَبْلِهِمَ) ابتداء» خبرٌه: «أَمْلَكْنَاهُمْ». 

ووراد کون الین في موضع جر عطفاً على نيم“ كأنه قال: قوم تُبّع 
المهلكين من قبلهم. 

ويجوز أن يكون «انّذِين» في موضع نصب بإضمار فعل دلَّ عليه (أَهْلَكْنَاهُهْ)0". 
والله أعلم. 

قوله تعالى: وما حَلَقََا أَلسَموت وَالْأَرصٌ وما يتما لجبيت4 أي : غافلين؛ قاله 
مقاتل. وقيل: لاهين؛ وهو قول الكلبي”".طاما عَلَفْتَهُمَآ إلا بالْحَنّ أي : إلا بالأمر 
الحقّ؛ قاله مقاتل. وقيل: إلا للحقّ؛ قاله الكلبي" والحسن. وقيل: إلا لإقامة الحقٌّ 
وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته“. وقد مضى هذا المعنى في «الأنبياء»”. 
ووك أا يعني أكثر الناس طلا ينكرت » ذلك. 


قوله تعالى : < بم اتل بیکش ميت © » 


يوم لقصل هو يوم القيامة» وسٌّمّيَ بذلك لأن الله تعالى يَمُصِل فيه بين خلقه. 
دليله قولّه تعالی : لن تفع ارام رآ لد وم ألِْيَمَةٍ يقل ديم [الممتحنة : *]. 
)١(‏ المصدر السابق . 

(۲) النكت والعيون 7057/08 . 

(۳) النکت والعيون 7657/8 . 

. ۲۸٤/۲ الوجيز بهامش مراح لبيد‎ )٤( 
. 1۸€/۱ € )0( 


ونظيره قوله تعالى: 8وَبَوم قوم أَلسَاعَهُ وميد يقرف [الروم:14]. ف «يَوْم المَضل) 
ميقاتثٌ الكل كما قال تعالى: لك بوم صل كان مِيِمَمًا» [النبأ:17] أي : الوقتٌ 
المجعول لتمييز المُسيء من المحسن والفصل بينهما؛ فريق في الجنة وفريق في 
السعير. وهذا غايةٌ في التحذير والوعيد. 
ولا خلاف بين القرَاء في رفع ١مِيقَاتُهُمْ)‏ على أنه خبر إن واسمها ايَوْمَ 
المَصْل). وأجاز الكسائي ا نض (مِيقّاتهم). ب إن وايوم الفصل» ظرفٌ 
في موضع خبر «إن»ء أي : إن ميقاتهم يوم الفصل. 
تلن حاتي 987 اتن OEE E‏ لل 
يم الإ هر اميد َي © » 
قوله تعالى: يوم لا يعن مول عَن مول سما «يَوْم» بدلٌ من «يوم» الأول . 
والمَؤْلّى: الوّلَىُء وهو ابن العمٌ والناصرء أي: لا يدفع ابن عم عن ابن عمّهء ولا 
قريبٌ عن قريبه» ولا صديقٌ عن صديقه .لا هم يُصَرُونَ» أي : لا ينصر المؤمنٌ 
الكافرٌ لقرابته. ونظيرٌ هذه الآية: #وتقوا يما لا رى فس عن تفي سيا [البقرة:۸٤]‏ 
الآية. 
إلا من يّحِمَ أل «مَنْ؛ رفع على البدل من المضمر في ايُنْصَرُونَه2: كأنك 
قلت: لا يقوم أحدٌ إلا فلان. أو على الابتداءء والخبرٌ مضمرهء كأنه قال: إلا مَّن 
رحم الله فمغفورٌ له”*'. أو : فيُغني عنه ويُشمّع ويُنصّر. أوتعلى ادل من فة 
الأول كأنه قال: لا يغني إلا مَّن رحم الله””2. وهو عند الكسائي والفرًاء”“ نصب 


. 19۷ /۲ ونقله المصنف بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن‎ » ٤١/۳ في معاني القرآن‎ )١( 
. ٠۳۳/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) مشكل إعراب القرآن 1٥۷/۲‏ . 

(5) في (ظ) : فإنه مغفور له . 

(5) ذكر هذا الوجه مكي في مشكل إعراب القرآن 1٥۷/۲‏ . 

(5) في معاني القرآن 47/7 . 


على الاستثناء المنقطع ٠‏ أي : لكنْ مّن رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى مَن 
يغنيهم من المخلوقين. ويجوز أن يكون استثناءً متصلاً. أي: لا يغني قريب عن قريب 
إلا المؤميين: فإنه يُؤذّن لهم في شفاعة بعضهم لبعض. 

انه هو ألْعَرِرُ ام4 أي : المنتقم من أعدائه» الرحيمٌ بأوليائه» كما قال: 
وشرید لْعَِابٍِ ذف اطول 4 [غافر :۳]»' فقرن الوعد بالوعيد. 


. . 4 و‎ ll 

اتشر © کل الب ©{ 
قوله تعالى : إت سَجَرَبَ ألرَّْرِ4 كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر الشجرة 
فالوقف عليه بالهاءء إلا حرفاً واحداً فى سورة الدخان: #إبّ مَجَرَتَ الور . 

مام َلْثِم » . قاله ابن الأنباري”". 
/ و الاير » : : الفاجر؛ كاله أو الدردا2: ركدلك كرا کو ی ی وقال 
همّام بن الحارث : كان أبو الدرداء يُقرئ رجلا : : إن جر الرّقُوم طَعَامٌ الأثيم 
والرجل يقول: ادام المع فلمًا لم يفهم قال له “لاطا :الفا كال ابو بكر 
الأنباري : حدّثني أ بى قال و قا كنا اس عند یل : حدَّئنا نُعيم بن 
حماد» عن عبد العزيز بن محمد» عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود قال : «عك الك بن اعود ر : إن جره الرَقوم طَعَامُ الأثيم» فقال 
الرجل: طعام اليتيم» فأعاد عليه عبد الله الصواب» وأعاد الرجل الخطأء فلمًا رأى 
عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: أَما نُحسِنُ أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال: بلى» قال: فافعل. ولا حجة في هذا للجَهّال من أهل الرَيعْ أنه يجوز 


. ٠٥۷ /۲ ومشكل إعراب القرآن‎ » ٠۳٤/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 341/١ في إيضاح الوقف والابتداء‎ (۲) 

(۳) معاني القرآن للنحاس 4١7/5‏ » والكشاف ٥٠٦1/۳‏ . 

. بنحوه‎ 04/5١ أخرجه عبد الرزاق (2487) » والطبري‎ )٤( 


(6) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 187 بنحوه . 
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E‏ ايد "لذن لزن إنذا عاق مو شين الله تعره لعل روطي 
منه له للرجوع إلى الصواب» واستعمالٍ الح والتكلم بالحرف على إنزال الله 
وسكا وسو الله ع 

وقال الدَّمْخْشْريَ”'': وبهذا يُستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائرٌ إذا كانت 
موك سا ها رسف نهار ارخ القراءةبالفارسية على شتريطة وهي انا يودي 
القارئ المعاني على كمالها من غير أن يَخْرِم منها شيئاً. قالوا: وهذه الشريطة تشهد 
أنها إجازة كلا إجازة؛ لأن في كلام العرب ‏ خصوصاً في القرآن الذي هو معجرٌ 
فاع و ن كلدو ا يضر اطاشن انها نو دو لا وان ما لا ل اة 
ساد عن اة ورا وما كان انو فيفة رة الله بخن الفارسية :فلم يكن 
ذلك منه عن تحمّق وتبصّر. وروى علي بن الجعد» عن أبي يوسف› عن أبي حنيفة 
مثلّ قول صاحبيه في إنكار القراءة بالفارسية. 

وشجرة الرقوم: الشجرة التي خلقها الله في جهنم› وسمّاها الشجرة الملعونة» 
فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كما يغلي الماء 
الحارٌ. وشبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمُهُل» وهو النحاس المذاب. 

وقراءة العامة: «تَغُْلي» بالتاء حملاً على الشجرة. وقرأ ابن گثير وحفص وابن 
مُحَيْصِن ورُوَيْس عن يعقوب: «يغلي» بالياء حملاً على الطعام”''» وهو في معنى 
اودر وله تدر طن U SSE‏ و«الأثيم»: لايو 
E O‏ كاله يح ين 
سلام“. وفي الصحاح: وقد أثم الرجل ‏ بالكسر ‏ إثماً ومأثماً: إذا وقع في الإثم» 


. 5077/7 في الكشاف‎ )١( 

(۲) السبعة ص ٥۹۲‏ » والتيسير ص ۱۹۸ » والنشر ۳۷١/۲‏ . 
(۳) ينظر الحجة ۱٦٦7/7‏ » وزاد المسير ۳٤۹/۷‏ . 

(4) نقله عن ابن عيسى الماوردي في النكت والعيون 0۷/٥‏ . 
(5) النكت والعيون ۲٠١۷/١‏ . 


٤۸ 53 سورة الدخان: الآيات‎ ١ 


فهو آثم وأثيمٌ وأثوم أيضاً”''. فمعنى «طَعَامُ الْأَنِيم» أي: ذي الإثم الفاجرء وهو 
أبو جهل”". وذلك أنه قال: يَعِدُنا محمدٌ أن في جهنم الرّقوم» وإنما هو الثريد 
بالرُبد والتمر» فبيّن الله خلاف ما قاله. وحكى النقَّاش عن مجاهد أن شجرة الوم 


014 


)۳( 
ابو جهل . 
قلت : وهذا لا يصح عن مجاهد. وهو مردودٌ بما ذكرناه فى هذه الشجرة فى 
سورك (والضافاث رخات اا 


4 


قوله تعالی: ْو اعا إل سو یر © ثم ضرا وق أيه ن 
ماب :الي @4 


وړ ر 


قوله تعالى : #حدذوه» أي : : يقال للرّبانية: خحذوه يعني الأثيم 9 05 ن 
أي : جُرُوه وسُوقُوه. والعَثْل: أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعيّله. أي : تجرّه إليك لِتَذهب 
به إلى حبس أو بليّة'''. عَتَلت الرجل أعتّله وأعثُّله عَنْلا: إذا جذبته”" جَذْباً عنيفاً. 
ورجل مِعْتَل ‏ بالكسر ‏ . وقال يصف فرساً : 

سر اوا تيا 


وفيه لغتان» عله عله وَعَبَّنَهى باللام والنون جميعاً. قاله ار یال لاو قر أ 


)١(‏ الصحاح (أثم). 

(۲) الوسيط 9١/4‏ » وتفسير البغوي ٠١٤/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲٥۷/٥‏ . 

. 61/9 ۱۲ - 1/۱۳ )5( 

. ٠٠١١/٤ وتفسير البغوي‎ » ۹۲/٤ الوسيط‎ )٥( 

0) تهذيب اللغة ۲/ ۲۷١‏ . 

(۷) بعدها في (د) و(ظ) : إليك 

)۸( أورده ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ ۷۷ ونسبة لأبي النجم » وأبو علي القالي في أماليه ١//اه‏ دون 


(9) الصحاح (عتل). 


سورة الدخان: الآيات 6٠ . ٤۷‏ 0 


الكوفيون ٠‏ وضم الباقون"'“ .ولل سوا جير : وسط 


08 


يا ب الس 2 e‏ 
لفن يبن حرو سن 0 بعت للك RSS‏ 
بط فقول امك دو ادا ونظيره: 9يْصَبُ من هوق روسيم ليم 
[الحج:9١1].‏ 

قوله تعالى: دق إت أت لمر الحكَرم © إنَّ هدا ما تر بو 


قوله تعالى: دف إِتَلَك أت الْمَرِدُ الحكرم» قال ابن الأنباري : اجتمعت“ 
العوامٌ على كسر (إنَّ». وروي عن الحسن بن“ علي رحمه الله: «دُق أَنّكَ بفتح 
«أنّ» وبها قرأ الكسائيئ”". فمن كسر (إنَّ وقف على «ذقْ). ومّن فتحها لم يقف على 
«دُقْ»؛ لأن المعنى : ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. 

قال قتادة: نزلت في أبي جهل وكان قد قال: ما فيها أعرٌ مني ولا أكرمء فلذلك 
قيل له: ذف إت أت الْمَزِيرٌ الكرم4”". وقال عكرمة : التقى النبئٌ ك وأبو 
جهل» فقال النبئٌ ي : «إن الله أمرني أن أقول لك : أوْلّى لك فأولى» فقال: بأيّ شيء 


. ١98 السبعة ص 097 › والتيسير ص‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠٣۷/١‏ . 

(۳) زاد المسير ۷/ ٠ ٠٠١‏ وأورده مختصراً الواحدي في الوسيط 45/4 » والبغري في تفسيره ٠١١/٤‏ . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۸4/۲ . 

)٥(‏ في (ز) و (ق) 4 جعت 

(5) في النسخ : عن » والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء » ومعاني القرآن للنحاس ٠ 4١4/5‏ والكشاف 
۳ ء والمحرر الوجيز ۸/ 5١‏ . 

(۷) السبعة ص 097 › والتيسير ص ١948‏ . 


(۸) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ۲/ ۲۰۹ » والطبري 5١/7١‏ بنحوه . 


تهدّدني ! ! والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئّاء إني لَمِن أعرٌ هذا الوادي 
وأكريه على قومه. فقتله الله يوم بدر وأذلّه» ونزلت هذه ا 
دق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل: هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ 

والاستهزاء والإهانة والتنقيص» أي قال له: إنك أنت الذليل المهان. وهو كما قال 
قوم شعيب لشعيب: إن لَأنْتَ السَلِيمٌ ألرشِيدُ» [هود:47] يعون السفية الجاهل في 
أحد التأويلات على ما تقدّم". ورهن ر سم و ج 


ن “يه 


لإ هدا ما کشم بوء نرود أي تقول لهم الملائكة : إِنَّ هذا ما كنتم تشكُون فيه 
O‏ 


قوله تعالى: 55 الق ن دار أبن © ف حلت ربرب @ لشو 


سے ر 


من سكين وَإِسَْيَرقٍ مُتَفَِلِينَ ®4 


قوله تعالی : : لن الْمسّقِينَ و مَقَامِ أَمِينِ» لما ذكر مستقرٌ الكافرين وعذابّهم» ذكر 
بزل الجؤمتين وتعبتهه. وقرأ نافع وابن ¿ عامر: في مُقَامِ) به بضم الميم» الباقون 
بالفتح“. قال الكسائي : المُقام المكان» والمُقام الإقامة. كما قال: 


عمَّتٍالديارٌ مَحَلَّها قَمَقَامُها") 
قال الجوهريٌ: وأمّا المَقَام والمُقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامةء 
وقد يكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته مِن قام يقوم؛ فمفتوح» وإن جعلته 


)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 48 مختصراً . وأورده السيوطي في الدر المنثور 77/5 بنحوه 
وعزاه للأموي . 

. ۱۹4/۱۱ )۲( 

() أورده بنحوه الماوردي في النكت والعيون ٠ ۲١۸/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١/۷‏ . 

(4) السبعة ص ٥۹۳‏ » والتيسير ص ۱۹۸ . 

(5) صدر بيت للبید» وهو في ديوانه ص ۲۹۷ » وعجزه : بمئى تابد غولُها فرجامُهاء والكلام في معاني 
القرآن للنحاس ٤٠٥/١‏ . وقوله e‏ درست «والمحل والمقام ».قال شار الديزان + هما 
مكان الحلول ومكان الإقامة . 


سورة الدخان: الآيات 0١‏ 05 ۳۷ 


من أقام يقيم؛ فمضمومء لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم الميم» لأنه 
مشبّه ببنات الأربعة» نحو: دحرج وهذا مُدَحْرجنا"''. وقيل: المَقام؛ بالفتح: المشهد 
والمجلس» وبالضم يمكن أن يراد به المكان» ويمكن أن يكون مصدراً ويقدّر فيه 
المضاف» أي: في موضع إقامة”". 


#آمِين» : ومن“ 


فيه من الآفات فإف جَكّتِ وَمُيُووِ» بدل من «مَقَامِ أَمِين». 
لسو من سنس وَإِسْئَيْرَقٍ مُتَعلنَ# لا یری بعضهم قفا بعض» متواجهين يدور 
نب ماد حيف دازو والكلدين# عازن من التماحة والاستيزق :ما علط وم 
رومض الكت 
قوله تعالى : «ڪڪَللكَ وَلتَبكهُم جر ِن @4 

قوله تعالى : © كَدلك أي : الأمرٌ كذلك الذي ذكرناه. فيوقف على «كَذَلِكَ). 
وقيل: أي: كما أدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تقدَّم ذكره» كذلك أكرمناهم بأن 
زوّجناهم خوراً عِينا. وقد مضى الكلام في العِين في «والصَّافَاتِ)”"'. والحؤر: 
البيض؛ في قول قتادّة والعامة» جمع حؤراء. والحؤراء: البيضاء التي يرى ساقها من 
وراء ثيابهاء ويّرى الناظر وجهه في كعبهاء كاليرآة من رة الجلد وبضاضة البشرة 
وصفاء اللون. ودليلٌ هذا التأويل أنها في حرف ابن مسعود: «بعيس عين». وذكر 
أبو بكر الأنباريٌ: أخبرنا أحمد بن الحسين قال : حدّثنا حسين قال: حدّثنا عمار بن 


. الصحاح (قوم)‎ )١( 

)۲( ينظر مجمع البيان ۱۱۹/۲۰ . 

() في (د) و(ظ) : يأمن. 

. YY - 1/۱۳ )£( 

(5) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۱۳۷ » ومشكل إعراب القرآن 1٥۸/۲‏ . 
») ۳/1۸ . 

)¥( في (م) : دقة . 

5 ۲11/۲ القراءات الشاذة ص۱۳۷ 3 والمحتسب‎ (A) 


۱۳۸ سورة الدخان: الآية 05 


محمد قال : صليت خلف منصور بن المعتمر» فقرأ في «حم» الدُخان: #بعيس عِين. 

لا يذوقون طعم الموتٍ إلا الموتة الأولى». والعيس: البيض؛ ومنه قيل للإبل البيض : 

فين و ادها بير غ٠‏ واف غنساء قال "امرؤ القن ؟ 

(1) وم‎ o o2 شا‎ 

يَرَعْنَ إلى صوتي إذا ما سمعته كما تَرْعَوي عيط إلى صوت أغيّسا 
فمعنى الحؤر هنا : الحسان الثاقبات البياض بحسن ٠.‏ 


وذكر ابن المبارك: أخبرنا معمر»ء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون 
الأودي» عن ابن مسعود قال: إن المرأة ور نشد لوكي OT‏ 
الحم والعظم» ومن تحت سبعين حُلَّةّ كما يُرى الشراب الأحمر في الزجاجة 
اا وقال مجاهد: إنما سمّيت الحُور حوراً لأنهنّ يَحارٌ المََّرْف في حسنهنٌ 
وبياضهنّ وصفاء لونهنَ”". 
وقيل: إنما قيل لهنَّ حور لحور أعينهنّ. والحَوّر: شدَّةٌ بياض العين في شدَّة 
افا ااا اا و و الخون: 1ق ] تقال ؟ تحور مھ الحووارا وا 
الشيء: ابيض. قال الأصمعي : ما أدري ما الحَوّر في العَيْن؟ وقال أبو عمرو: الحَوّر 
أن سود العين كلها مكل اعين الظباء والبقن قال ولس في بتي ادم حور ونما فيل 
للنساء: حُورٌ العين لأنهنَّ يشبّهن بالظباء والبقر. وقال العجاج : 
بأنهين مُحَوَّراتٍ بيض'" 
يعني الأعينَ النقيات البياض » الشديداتٍ سواد الحَدّق”“. والعين جمعٌ عَيْناء » 


. والعِيط : خيار الإبل وأفتاؤها . القاموس (عيط)‎ ٠ ٠١١ ديوان امرئ القيس ص‎ )١( 

(۲) الزهد لابن المبارك ۲٠١(‏ - زوائد نعيم بن حماد) » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق )۲٠۸٠۷(‏ » والطبراني 
في الكبير )۸۸٦٤(‏ . 

)۳( أخرجه الطبري ١‏ بنحوه . 

. وقبله : إذ ترتمي من خَلّل الحُدُور‎ ٠ ديوان العجّاج ص ۲۲۸ » وفيه : حور » بدل : بيض‎ )٤( 


)0( الصحاح (حور) وما بين حاصرتين منه » وفيه: حور ء بدل: بيض . 


سورة الدخان: الآية ۵٤‏ ۱۳۹ 


وهي الواسعة العظيمةٌ العينين”''. وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله ك قال: «مهور 
الحُور العين قبضاتٌ التمر وفِلّق الخبزا. وعن أبي قرصافةً : سمعت النبي يك يقول : 
(إخراج القٌّمَّامة من المسجد مهورٌ الحُور العين)”". وعن أنس أن النبي يه قال : 
كنس المساجد مهورٌ الحُور العِين"”*' ذكره الثعلبي رحمه الله. وقد أفردنا لهذا 
المعنى باباً مفرداً في كتاب «التذكرة»””2 والحمد لله. 

واختلف أيّما أفضل في الجنة؛ نساءٌ الآدميات أم الحور؟ فذكر ابن المبارك قال: 
وأخبرنا رشْدِين» عن ابن أنْعُم» عن حِبَّانَ بن أبي جَبّلة قال : إن نساء الآدميات من 
دخل منهنَّ الجنة» مُضّلن على الحُور الهين بما عملن في الدنيا"". وروي مرفوعاً : 
«إن الآدميات أفضل من الحُور العين بسبعين ألف ضعف»". وقيل: إن الور العين 


. ٠١١/٤ والوسيط 97/5 » وتفسير البغوي‎ › 575/7١ الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ ١184‏ وفيه عمر بن صبح بن عمران التميمي» قال الذهبي في الميزان 
۲١۷ - ۳‏ : ليس بثقة ولا مأمون . قال ابن حبان : كان يضع الحديث . وقال الدارقطني : 
متروك. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير )197١(‏ مطولاً . قال الهيثمي في المجمع 4/7 : في إسناده مجاهيل . اه . 
وأبو قرصافة اسمه جندرة بن خيشنة » له صحبة » سكن فلسطين » وقيل : كان يسكن أرض تهامة . 
الاستيعاب بهامش الاصابة ٩٤ - ٩۳/۱۲‏ . 

(5) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ”470/7 وقال : هذا حديث لا يصح من جميع جهاته . وحديث 
أنس فيه مجاهيل » وعبد الواحد ليس بثقة » قاله يحيى . وقال البخاري والفلاس والنسائي . متروك 
االحديث . اه . وسلف ۲۸١ /٠١‏ بلفظ : ... وإن كنس غبار المسجد نقد الحور العين . 

. 18٠١0 - ٤۷۸ ص‎ )0( 

(1) الزهد (505 - زوائد نعيم بن حماد) » ورشدين» وهو ابن سعد المُهري المصري » قال الذهبي في 
الميزان 41/7 : كان صالحاً عابدأ سين الحفظ غير معتمد. وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو 
زرعة : ضعيف . وقال النسائي : متروك . اه وابن أنعُم وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي 
ضعيف». الميزان 557/7 . 


(۷) أورده المصنف فى كتابه التذكرة ص ٤۷۷‏ > ولم نقف عليه . 


0۷ 05 سورة الدخان: الآيات‎ ١5٠ 


أفضل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: «وأبيله زوجاً خيراً من زوجه»'. والله 
اقل 
وقرأ عكرمة: ١بِحُُورٍ‏ عِينِ) مضاف”". والإضافة والتنوين في «بحور عين» سواء. 
قوله تعالى: يدعو فیا يكل مَك اميت © »© 
قال قتادة: «آمنين» من الموت والوّصّب والشيطان”". وقيل: آمنين من انقطاع ما 
هم فيه من النعيم» أو من أن ينالهم من أكلها أَذْى او کرو 
2 . 5 4 ۾ سر سس سس سا اله 1 rh Les‏ وه 
قوله تعالى: 3 يذوقوت فيها الموت إلا الموتة الاوك ووقلهم عَذَابٌ . 
للحي @ ضلا ين رَيَكَ ذلك هو امور الْعَظِيمْ 69 
TT 0 4‏ ع . 
قوله تعالى: لا يَدُوقُوسَ فيها الْمَوَتَ إلا 0-0 الأو » أي : لا يذوقون فيها 
الموت البتة لأنهم خالدون فيها“. ثم قال: إلا الْمَوْيَدَ الأوك» على الاستثناء 
المنقطع"» أي : لكنْ الموتة الأولى قد ذاقوها فى الدنيا. وأنشد سيبويه: 
من كناة ا فى قنرق قال اجر ينا اعات 
م اشن ما لن ن الأول فقالة 
ا ا ا 


2 


(۱) هو قطعة من حديث أخرجه أحمد )۲۳۹۷١(‏ » ومسلم (477) عن عوف بن مالك الأشجعي 4 . 

. ۲١۱/۲ المحتسب‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ٦۷/۲١‏ . 

. 417/57 ينظر معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(45) المصدر السابق . 

. 19۸/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) الكتاب لسيبويه ۳۲۸/۲ ونسبه لعنز بن دجاجة المازني » وكذا نسبه لعنز أبو عبيدة في مجاز القرآن 
٠». ١‏ والأعلم الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص ۳٠٤١‏ . وسماه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 
۲ - ۱۷۲ عتر بن دجاجة؛ قال : ويروى لمعاوية بن كاسرء اه. ونسب البيت لغيره» ينظر 
الخزانة ۳١١ /١‏ » والمقتضب ٤١١/٤‏ » وسر صناعة الإعراب ٠٠۲/١‏ . قوله: أغدّت؛ أي: أصابتها 
الغدة . 


سورة الدخان: الآيات 61 09 ١١‏ 


وبل + إن «ولة سق يدا تولك ها کا رعلا البو إل رجلا عد 
أي : بعد رجل عندك. وقيل : الح بي و أي: سوى الموتة التي ماتوها في 
الدنياء كقوله تعالى: #وَلَا كحو ما کح بآرم ير ألْنْسَآءِ إلا ما قد سكت ي“ 
[النساء:۲۲]. أي: سوى ما قد سلف . وهو كما تقول: ما ذقت اليوم طعاماً سوى 
الت اف 

وقال القتبئ: (إِلّا الْمَوْنَةَ الأولّى» معناه أن المؤمن إذا أشرف على الموت 
استقبلته ملائكة الرحمة ويَلْمَى الرَّوْح والرّيحانء وكان موته في الجنة لاتصافه 
بأسبابهاء فهو استثناء صحيح”". والموثٌ عَرضٌ لا يذاق» ولكن جُعِل كالطعام الذي 
يكز دوف فاستعير فيه لفظ الذوق: 

#وَوَقلْهَُ عَدَابَ للحي . مص يَن ريك أي: فعل ذلك بهم تفضٌّلًا منه 
عليهم.“ ف «فَضِلًا) مصدر عمل فيه «يَدْعُْونَ). وقيل : العامل فيه (وَوَقَاهُم)”. وقيل : 
فعل مضمر. وقيل: معنى الكلام الذي قبله» لأنه تفضّلٌ منه عليهم» إذ وفّقهم في 
الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة . 

ذلك هو الْمَوْرُ لْمَظِيمَ»* أي : السعادةٌ والربح العظيم والنجاة العظيمة. وقيل: 
هو من قولك: فاز بكذاء أي: ناله وظفر به. 

ربو @ 4 


قوله تعالى : اّما يَسَرَيَهَ بلسّانلك# يعنى القرآن» أي : سهّلناه بلغتك عليك 


. ٠٠۲ - ۳١۱/۷ وابن الجوزي في زاد المسير‎ » ٤۲۸/٤ ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن‎ )١( 
. قوله : أي ما قد سلف . من (ظ) و(ق)‎ )۲( 

(۳) ينظر تأويل مشكل القرآن ص ٥٦ - ٥۵٩‏ . 

. ١657/4 تفسير البغوي‎ )٤( 

() مشكل إعراب القرآن 10۸/۲ . 


1۲ سورة الدخان: الآيتان ۵۸ . ۵٩‏ 


وعلى من يقرؤه طَْلَهُمْ يتَدَوُوْنَ4 أي : يتّعظون وينزجرون. ونظيرًه: وقد بسا 
اران للد مهل من مُذَكرٍ » [القمر: 17]. فختم السورة بالحتٌ على اتّباع القرآن 0 
يكن مذكوراًء كما قال في مفتتح السورة: اتآ نره فى َة رك إا رلته 
في له ألْتَدْرِه [القدر: ]١‏ على ما تقدّم. 

#مَريَقِبَ | نهم مُرتَتِبُوتَ4 أي : انتظر ما وعدتك من النصر عليهم» إنهم منتظرون 
لك الوت خكاةالقاش ‏ : 

وقيل : انتظر الفتح من ربك» إنهم منتظرون بزعمهم قهرك" . 

وقيل : انتظر أن يَحكم الله بينك وبينهم» فإنهم ينتظرون بك رَيْب الخْدّثان. 
ال ا 

وقيل ارتقب ما وعدتك من الثواب» فإنهم كالمنتظرين لِمّا وعدتهم من العقاب . 

وقيل: ارتقب يوم القيامة فإنه يوم الفصل» وإن لم يعتقدوا وقوع القيامة» مهلوا 
كالمرتقبين لأن عاقبتهم ذلك. والله تعالى أعلم. 


. ۲٥۹/۰ النكت والعيون‎ )١( 
. 587/١ الوجيز بهامش مراح لبيد‎ )۲( 


الجزء السابع ‏ سورة الدخان: الآيات 8-١(‏ ) €0 


وهى مكية . 

قال الترمذى: : حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن عمر بن أبى خشعم) عن 
يحيى بن أبى كثير» عن ا عونا غرير وی الله عند قال قال رسول الله 
:امن قرأ (حم الدخان) فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك». 

ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» و عم( '' بن أبى خثعم يضعف. قال البخارى: 
و0 

ثم قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفى» حدثنا زيد د بن الحباب » عن هشام أبى المقدام» عن 


الح عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه» قال : قال رسول اله ا :من قرأ (حم الدخان) فى ليلة 
الجمعة» غفر له». 


ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء E‏ أبو المقدام يضعف» والحسن لم يسمع من 
أبى هريرة . كذا قال أيوب» ويونس بن عبيد» وعلى بن ور 
وی مسف البران ن دراب أبى الطفيل عامر بن واثلة» عن زيد بن حارثة؛ أن رسول الله لا 
قال لابن ياد : (إنفى قد خبات خبأ فما هو؟) وخبأ له رسول الله د سورة الدخان» فقال : هو 
الخ . فقال: «اخسأ ما شاء الله كان». ثم انصرف”" . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
طحم ت والكتاب امن ص إن أنه في مارة إن كنا منذرين © فيها يفرق 


ي و 


کل أمر حكيم 0 أمرا من عندنا إن کنا مرسلين © رحمة من رَبك إِنّه هو السميع 
کک السّموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقبين © لا إل إلا هو يحيي 


م لل ق ھە ممه 


يميت ربكم ورب ؛ آبائكم الأولين 20 4 . 


E.‏ عن القرآن العظيم : إنه أنزله فى ليلة مباركة. وهى ليلة القدرء كما قال 
تعالى : لإا أنزلتاه في لَيلّة القدر > [القدر: ]١‏ وكان ذلك فى شهر رمضانء كما قال تعالى : «شهر 


)١(‏ فى ت :«روی الترمذى بإسناده؛ . (۲) فى ت: «الوجه» وفى إستاده عمر». 
(۳) سنن الترمذى برقم (۲۸۸۸). 
(4) فى ت :«وروی الترمذى بإسناده؛ . (5) فى ت: «الوجه» وفى إسناده هشام؟. 


.)۲۸۸۹( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
مسند البزار برقم (۳۳۹۹) «كشف الأستار» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (88/6) من طريق زياد بن الفرات عن أبى الطفيل‎ )۷( 
فيه زياد بن الحسن بن فرات» ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان؟.‎ :)٤ /۸( به. قال الهيثمى فى المجمع‎ 


8 مسحي حي سه سح | OE OE‏ 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن» [البقرة:١٠۱۸]»‏ وقد ذكرنا الأخاديت رة فى ذلك فى «سورة 
البقرة» بما أغنى عن إعادته . 

و جه شان ا بورق فوع كسح فيه انعد لجح عاك انض 
القرآن أنها فى رمضان. والحديث الذى رواه عبد الله بن صالح. عن الليث. عن عقيل» عن 
الزهرى: أخبرنى عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله َة قال: «تقطع الآجال من 
شعبان إلى شعبان» حتى إن الرجل لينكح ويولد لهء وقد أخرج اسمه فى الموتى»”'' فهو حديث 
مرسل» ومثله لا يعارض به النصوص . 
عباده. 

وقوله : #فيها يفرق كل أمر حكيم» أى: فى ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روى عن ابن عمر٬‏ 

بى مالك ومجاهد» والضحاك› وغير واحد من السلف. 

وقوله : لإحكيم أى: SS‏ ولهذا قال :ل أمرا هن عندنا ‏ أى: جميع ما 
يكون ويقدره الله تعالى وما ا 0 وإذنه وعلمه. «إِنَا كنا مرسلین) أى 2 إلى الناس رسولاً 
يتلو عليهمٍ آیات اللّه مبينات. فإن الحاجة كانت ماسة إليه؛ ولهذا قال : #رحمة من رَبك إنَّهُ هو السّميع 
العليم . رب السّموات والأرض وما بينهماك أى : الذى أنزل هذا القرآن هو رب السموات والأرض 
وخالقهما ومالكهما وما فيهماء إن کنتم موقنين» أى : إن كنتم متحققين . 

ثم قال : إلا إل إلا هو يحبي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين #. وهذه الآية كقوله ا :و قل يا 
أيها الاس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض لا إله إلا هر يحبى ويميت [فآمنوا باللّه 
ورسوله]” 4 الآية[الأعراف .]٠١۸:‏ 


q2 <0 هم‎ 


بل هم في شلك يلعبون © فارتقب يوم تأتي السَمَاء بدخان مبين (© يفشى الاس 
هذا عذاب أليم 2 9 ربا اكشف عتا العذاب إِنَا مؤمنون © أ لهم الذكرئ وقد جاءهم 
رسول مبین 9© ثم تولّوا عنه وقَانُوا معَلّم مجَنُونْ 09 إِنَا كاشفو العذاب قليلا إكم 
عائدون2) يوم نبطش البطشة الكبرئ إِنَا متقمون 2 4. 

يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون فى شك يلعبون. أى: قد جاءهم اليقين'''. وهم يشكون فيه 
ويمترون. ولا يصدقون به» ثم قال متوعدا لهم ومتهدداً : ل فارتقب يوم تأتي السّمَاء بدخان مبين 4 . 

قال سليمان بن مهرآن الأعمش» عن أبى الضحى مسلم بن صح" '. عن مسروق قال: دخلنا 


)١(‏ فى ت:«الآثار». 
(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (73/ )٦١‏ والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (۳۸۳۹) من طريق الليث عن عقيل به. 
(۳) فى أ: «يوجبه». (؟) زيادة من ت 1. (5) فى ت :«المبين؟ . (1) فى ت :«روی البخارى ومسلم فى صحيحيهما». 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات )1١529(‏ سس لس وغ” 
المسجد ‏ يعنى مسجد الكوفة ‏ عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص على أصحابه : يوم تأتى السّمَاء 
بدخان مبين)» تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتى يوم القيامة» فيأخذ بأسماع المنافقين 
ر ويأخذ ا ا قال: فأتينا ابن مسعود فذكرنا,ٍ ذلك له» وكان مضطجعا 
ففزع فقعدء وقال": إن الله عز وجل قال لنبيكم بلا : < قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنَا من 
المتكلفين » [ص:٦۸]»‏ إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم : «اللّه أعلم»» سأحدثكم عن ذلك» 
إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت “على رسول الله لاء دعا عليهم بسنين كسنى يوسف» 
اتا بن الوك وان ع اكلا الام وال »وجعلوا بقعو اناع إلى لاء فا يرو إلا 
الدخان ‏ وفى رواية: فجعل الرجل ينظر إلى السماء» فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد - 
[قال] ”" قال الله تعالى : « فارتقب يوم تأتى السّمَاء بدخان مبين . يَعْشى النّاس هذا عذاب أليم». فاتى 
رسول الله ئة فقيل : يارسول الله استسق تق الله لمضرء فإنها قد هلكت. فاستسقى لهم فَسَقُواء فأنزل 
الله : إا كاشفو الْعذاب قليلا إكم عائدون» قال ابن مسعود: : فيكشف العذاب عنهم يوم القيامة» فلما 
أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم» فأنزل الله : يوم نبطش البطشة الكبرئ إلا منتقمون», قال: يعنى 
يوم بدر. 

قال ابن مسعود: فقد مضى خمسة: الدخان» والروم» والقمرء والبطشة» واللّزام. وهذا الحديث 
مخرج فى الصحيحين”؟'. ورواه الإمام أحمد فى مسندهء وهو عند الترمذى والنسائى فى 
تفسيرهما”» وعند ابن جرير وابن أبى حاتم من طرق متعددة» عن الأعمش» به" . وقد وافق ابن 
مسعود على تفسير الآية بهذاء» وأن الدخان مضى. جماعة من السلف كمجاهد» وأبى العالية» 
وإبراهيم النخعى» والضحاك» وعطية العرفى» وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا" عبد الرحمن الأعرج فى قوله: يوم تأتى السَمَاء بدخان مبين» قال: كان يوم فتح 
مكة. 


وهذا القول غريب جداً» بل منكر. 

وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد» بل هو من آمارات ^ الساعة» كما تقدم من حديث أبى 
سريحة“ حذيفة بن أسيد الغفارى» رضى الله عنه» قال: أشرف علينا رسول الله ل من غرفة 
ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغريهاء 
والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف با مغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - 


(۱) فى ت» م:«فقال؟ . (۲) فى أ: واستصعبت؟. (۳) زيادة من . 

.)۲۷۹۸( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۸۲۰( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(45) فى م: اتفسيريهما». 

(0 المسند )٤١١ ء۳۸٠١ /١(‏ وسنن الترمذى برقم (3504) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١580١1(‏ وتفسير الطبرى (57/506). 
(۷) فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بإسناده عن». (۸) فى ت: «آیات» . (9) فى ت: «أبى سريحة فى ». 


COTS E aaa برو ي‎ 


أو: تحشر الناس -: تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم فى 
)2000 


وفى الصحيحين أن رسول الله ية قال لابن الصياد: 00 عات تك ا هو الخ . 
فقال له: «احسأ فلن تعدو قدرك». 58 وخباً له رسول الله 2 ية : «فارتقب يوم تأتي السّماء بدخان 
مبين 4 . 

وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان» 
وهم EE‏ العبارة؛ ولهذا قال: «هو الخ يعنى: الدخان. فعندها عرف رسول الله ا مادته 
وأنها شيطانية» فقاله له: «احسأ فلن تعدو قدرك». 

ثم قال ابن جرير: وحدثنى عصام و بن الجراح» حدثنا أبى» حدثنا سفيان بن سعيد 
الثورى» حدثنا منصور بن المعتمرء عن ربعى بن حرآش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال 
رسول الله م : «إن أول :الآنات الالء ونزول عيسى ابن مريم. ونار تخرج من قعر عدن أبين» 
تسوق الناس إلى المحشرء تقيل معهم إذا قالواء والدخان ‏ قال حذيفة: يا رسول الله» وما الدخان؟ 
فتلا رسول الله ميو هذه الآية: #فارتقب يوم تأتى السمَاء بدخان مبين . يغشى الاس هذا عذاب أليم» - 
كارن RG ESE ANS‏ مياه EEN E‏ 
الكافر فيكون بمنزلة السكران» يخرج من منخريه وأذنيه وديره» 0 

قال ابن جرير: لو صح هذا الحديث لكان فاصلاًء وإنما لم أشهد له بالصحة؛ لأن محمد بن 
خلف العسقلانى حدثنى أنه سأل روادا عن هذا الحديث: هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا. قال: 
فقلت: أقرأته عليه؟ قال: لا. قال: فقلت له: فقرئ عليه وآنت حاضر فأقر به؟ فقال: لا. فقلت 
ن أبن بدك به فان جا يه قوم فر فرغل :ورای اسما خترؤوه على ثم 
ذهبوا به» فحدثوا به عنى» ا 

وقد أجاد ابن جرير فى هذا الحديث ههناء فإنه موضوع بهذا السندء وقد أكثر ابن جرير من 
سياقه فى أماكن من هذا التفسير» وفيه منكرات كثيرة جداً» ولا سيما فى أول سورة «بنى إسرائيل» 
فى ذكر المسجد الأقصىء والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا صفوان» حدثنا الوليد. حدثنا خليل» عن الحسن». 
عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه» أن رسول الله ميد قال: «يهيج الدخان بالناس» فأما المؤمن 
فيأخذه كالزكمةء وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه». 


.)۲۹۰۱( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
وصحيح مسلم برقم (۲۹۳۰) من حديث عبد الله بن ) عمراء رضى الله عنهما.‎ )۳۰ ٥١( صحيح البخارى برقم‎ )۲( 


(۳) فی ت: «وروى ابن أبى حاتم عن حديفة قال). )٤(‏ فی ت م : «الركام» 5 
(0) تفسير الطبرى (58/15) ومن طريقه رواه التعلبى فى تفسيره كما فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى )١174(‏ والبغوى فى معالم 
التنزيل (۷/ ١‏ 317). 


(۲) تفسير الطبرى .)٦۸/۲١(‏ 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات ( 1١١7-4‏ ) 


۲۹ 


وروا ی ر وک ی معد ادر وروا 
عوف» عن الحسن قوله. 
وقال ابن جرير أيضًا : حدثنی محمد بن عوف» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثنى 
1 ش 
أبى» حدثنى ضمضم بن زرعةء ع شري ابن غ عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله 
دلق : «إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة. ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من 
كل مسمع منهء والثانية الدابة» والثالثة الدجال». 


ورواه الطبرانى عن هاشم بن يزيدء عن محمد بن إسماعيل بن عياش» به( . وهذا إسناد جيد. 


ااي و حدثنا آبی؛ SS‏ بن ما حدثنا ا عن أبى 

وروی ابن جر E SS‏ کک ا عن عبد الرحمن بن 
والمنافق حتى كر كالرأس 4 أى : 3 على I‏ 

ثم قال ابن جرير: حدتنی يعوب » حدثنا ابن 2 عن ابن جريج” "0 عن عبد الله بن أبى 
مليكة قال: غدوت على ابن عباس» رضى الله عنهماء ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت . 
قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب. فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى 
ا وهكذا رواه ابن أبى حاتہ عن أبيه» عن اخ أبى عمر» عن سثشيان» عن عبد الله بن 
أبى يزيد» عن عبد الله بن أبى مليكة؛ عن ابن عباس فذكره. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر 
الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعينء مع الأحاديث المرفوعة 
من الصحاح والحسان وغيرهماء التى أوردناها ما فيه مشنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. 

قال الله تعالى : #فارتقب يوم تأتى السَّمَاء بدخان مبين # أى 3 بين واد يراه كل أحد . وعلى ما 
فسر به ابن مسعود. رضى الله عنه: إغا أو وال رار نت فى أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا 
قوله: #إيغشى الاس + أ ناهم وع ور كات آفرا خالا يحض أهل مك اشر كن ا 


)١(‏ تفسير الطبرى )٦۸/۲١(‏ والمعجم الكبير )/ 4۲( وقول الحافظ ابن ۽ كثير هنا: «هذا إسناد جيد 1 متعقب ١‏ فإن لهذه النسخة ثلاث 
علل : 
الأولى: محمد :تن إسماغيل بن عيائن» قال أبو حاتم: «لم يسمع من أبيه شيئاء حملوه على أن يحدث فحدث). 
الثانية : ضمضم بن ۽ زرعة ضعفه أبو حاتم وو وتفه ابن معين» ومحمد بن إسماعيل بر ن عياش ٠‏ قال أبو داود: «لم يكن بذاك». 
الثالثة : : شريح بن عبيد» قد كلم فى سماعه من اض مالك الأشعرى. قال أبو حاتم : : اشريح بن عبيد» عن سق مالك الأشعرى» 
مرسل». 
(؟) فی ت: «وروی ابن أبى حاتم بإسناده؟ . 
(۳) تفسير الطبرى (38/75). 
(4) فى ت : «ورواه ابن جرير هكذا». وفى أ: «وهكذا رواه ابن جریر». (9) فى أ: «ويغمهم؟. 


) 15 - ٩( ل ملت الجزء السابع  سورة الدخان : الآيات‎  . 


ا 
5 0 [الطور : E AY‏ 0 ذلك 7 

وقوله: #ربنا اكشف عتا العذاب إِنَا مؤمنون © أى : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه 
سائلين رفعه وكشفه عنهم. كقوله: ولو ترئ إذ وقفوا على التار فقالوا یا يتنا نرد ولا نکب بآيات ريّنا 
ونكون من المؤمنينَ » [الأنعام: ۲۷]. وكذا قوله: «إوأنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الُذين ظلموا 
نا أخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك وتتِعٍ الرسل أو لم تكونوا أفسمتم من قبل ما لكم من زوال» 
[إبراهيم »]٤٤:‏ وهكذا قال هاهنا: أن لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولّوا عنه وقالوا معلّم 
مجنون) . 

يقول: كيف لهم بالتذكر» وقد أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة» ومع هذا تولوا عنه وما 
وافقوه» بل كذبوه, وقالوا: معلم مجنون. وهذا كقوله تعالى: «يومئذ تذكُر الإنسان وأنئ له الذدكرئ . 
يقول يا ليتني دمت لحیاتی) [الفجر : [٤ ٣‏ وقول تعالی : ولو تری إذ فرعوا فلا فوت وأخذوا 
من مكان قریبِ . وقالوا آمنا به وأ لهم الاش من کان بعيدٍ . وقد كقروا به من قبل ويقذفُون بالْعَيْب من 
مکان بعید . وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل انهم كانوا فى شك مريب € [سباً: 

id 

وقوله: لإا کاشفو" الْعَدَابِ قليلاً إِنَكُم عائدرن)» مل سین: 

اهما آنه قان تعالى : ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم إلى ما 
كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله: «ولو رحمناهم وكشفتا ما بهم من ضر لَلَجُوا في طغيانهم 
يعمهون) [المؤمنون: »]۷١‏ وكقوله: اوو ردوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وإنّهم لکاذبون) ۸[. 

والثانى: أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أشئاية” ' وضو إليكم» 
وأنتم مستمرون فيما أنتم, فيه من الطغيان والضلال. ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهمء 
كقوله تعالى: «إلاً قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الْخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» 
[يونس: 48]» ولم يكن العذاب باشرهم واتصل عن كل كان هد الحقد معي زور صيلخ عليه 
ولا يلزم أيضا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه؛ قال الله تعالى إخبارًا عن شعيب أنه قال 
لقومه حين قالوا: «لدخرجتّك يا شعيب والذين آمنوا معك من فرعتا أو لتَعودن فى ملا قال أو لو كنا 
كارهين . قد افترينا على الله كذبا إن عدا فى ملّتكم بعد إذ نجانا اله متها 4 [الأعراف: ۸۸» 84]ء 
وشتعييب أعلية السلام]" لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم . 

وقال قتادة : «إنكم عائدون» : إلى عذاب الله . 


(۱) فی ت» م «وكقوله؟. (۲) فی ت: «کاشف». (۳) فى أ: «يقول». 
©( فى ت» م» آ: اسببه) . (6) زيادة من ت» أ. () زيادة من ت. م أ 


۲0۱ 
قول جماعة عن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان ا تقدم› وروی أيضاً عن ابن عباس 
ااا من زوانة او ف برض أو نين کیت جاع وهو سما 

والظاهر أن ذلك يوم القيامة» وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات ( ۱۷ ۔ )٣۳‏ 


ۋال ابن جرير: حدثنى يعوب » حدثنا ابن علية» حدثنا خالد الحذاء» عن عكرمة قال: قال 
ابن عباس : قال ابن مسعود: البطشة الكبرى: : يوم بدر» وأنا أقول : هى يوم القيامة . 

وهذا إسناد صحيح عنه» وبه يقول الحسن البصرى» وعكرمة فى أصح الروايتينء عنه. 

م[ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم © أن آدوا إلي عباد الله إني لكم 


سول أمينْ ون لا تَعُوا على الله إنَي آتيكم بسلطان مين 09 وإني عذت بربي وربكم 


ا د ع مف تي 3 75 


أن ترجمون 60 وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون © © فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون © 
سر بعبّادي ليلا إِنَكُم متبعون 09 واترك البحر رهوا ِم جند مغرفون 69 کم تركوا من 

جئات وعيون لع © وزروع ومقام كريم © ونعمة کانوا فیھا فَاكهين 69 5 كذلك وأورثناها 
قَومَا آخرين 69 فَمَا بكّت عَليهِم السَمَاء والأرض وما كانوا منظرين 09 ولقد نجينا بني 


ومس وى م 0 


إسرائيل من الْعَدَابِ الْمهين 60 من فرعون إِنَهُ كان عاليا من المسرفين 69 ولقد اخترتاهم 
على علم على العالمين (CD‏ © وآتيناهم م الآيات ما فيه بلاء مبين 9 4 . 

يقول تعالى: ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون» وهم قبط مصر»ء «إوجاءهم رسول 
کرم © يعنى: موسى كليمه؛ عليه السلام» أن أَذوا إلى عاد اللّد4ء كقوله: « فأرسل 7 معنا بنى 
إسرائيل ولا تعذبهم قد تناك بآية من ربك والسّلام عل من الب الهد4 [طه : 4¥[ 

وقوله : 9إنَى كم رسول أمين » أى : مأمون على ما أبلغكموه. 

وقوله: «وأن لا تعلوا علَى الج أى : لا تستكبروا على اتباع آياته › والانقياد لحججه والإيمان 
ببراهینه"» كقوله: «إنّ الّذین يستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرين» [غافر : 1[ 

15 أنيكم بسلْطَان [مبين ]47 أى : بحجة ظاهرة واضحة» وهى ما أرسله الله به من الآيات 
البينات والأدلة القاطعة”“ . 


)١(‏ زيادة من ت. (0) فی ت: «وروی». 
(۳) تفسير الطبرى (6؟/ .07١‏ 
(4) فى ت: «القولين؟. )٥(‏ فى تء م» أ: «وأن أرسل» وهو خطأ. )١(‏ فى أ: «بالوهیته». 


(۷) زيادة من ت» م2 أ. (۸) فی ت» م» أ: «القاطعات». 


) ۳۳ الجزء السابع - سورة الدخان : الآيات ( ۱۷ ۔‎ YoY 


«إوإنى عذت بربی وربكم أن ترجمون» قال ابن عباس» وأبو صالح: هو الرجم باللسان وهو 
الشمء 

وقال قتادة: [هو](' الرجم بالحجارة. 

آی" : أعوذ بالله الذى خلقنى وخلقكم [من](" أن تصلوا إلى بسوء من قول أو فعل. 

« وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون 4 أى : فلا تتعرضوا؟ إلى» ودعوا الأمر بينى وبينكم مسالمة إلى أن 
يقضى الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم. وأقام حجج الله عليهم؛ كل ذلك وما زادهم ذلك إلا 
كفراً وعناداً دعا ربه عليهم دعوة نفذت ا کما قال ا « وقال موسئ ريا ِلك آتيت فرعون 
ماه زينة وأموالاً في الحيّاة الدنيا ربا ليُضنُوا عن سبيلك ربا اطمس على أموالهم وَاشدد على قُلوبِهِمْ قاد 
يؤمنوا حى يروا العذاب الأليم .قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما) [يونس: ۰۸۸ 89]. وهكذا قال 
هاهنا : : « فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون4, فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج كن ببنى إسرائيل من بين 
أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستكذانه؛ ولهذا قال: ( قأمر يادي لذ کم ودې کا 
قال : « ولقد أوحينا ّى موسئ أن أسرٍ بعبادى فاضرب لهم طريقا في الْبَحرٍ يسا لأ تحاف دركا ولا تخشى شى 4 
[طه: ۷۷]. 

وقوله هاهنا: #واترك البحر رهوا إنّهم جند مغرقُون4 وذلك أن موسىء عليه السلام» لما جاوز هو 
وبنو إسرائيل البحرء أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما کان» ليصير حائلاً بينهم وبين 
فرعون» فلا يصل إليهم. فأمره الله أن يتركه على حاله ساكناء وبشره بأنهم جند مغرقون فيه" » 
وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى . 

قال ابن عباس : #واترك البحر رهوا» كهيئته وامضه. وقال مجاهد8 رهوا) : طريقاً يبساً كهيثته» 
يقول : لا تأمره يرجع ء اتركه حتى يرجع آخرهم. وكذا قال عكرمة»› والربيع بن أنس» والضحاك› 
وقتادة» وابن زيد» وكعب الأحبار» وسماك بن حرب» وغير و 

ثم قال تعالى: كم تركوا من جنات ) وهى البساتين «وعيون . وزروع » والمراد بها الأنهار 

بكار اد رطم rG‏ قة والأماكن الحسنة. 

وقال مجاهد» وسعيد بن جبير : « ومقام كريم 4 : المنا 


5 2 )۸( 0 1 5 57 
وقال ابن لهيعة» عن وهب بن عبد الله المعافرى» عن عبد الله بن عمرو قال: نيل مصر سيد 


الأنهار, سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب» وذلله له فإذا أراد الله أن يجرى نيل مصر أمر كل 
نهر أن يمدهء فأمدته الأنهار بمائهاء وفجر الله له الأرض عيوناء فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله 
أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. 

(۱) زيادة من ت. (0) فى أ: «إنى». (۳) زيادة من تاء م. 


(6) فی : «تعترضوا) . (6) فى م: «تعالى؟ . (0)فىات: «أى فى البحر؟. وفى أ: «أى فيه؟. 
(0) فى ت: «وغيرهما» . (۸) فى م: «ولهب». 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات( 317 77) سسب ب ات 00# 
وقال فى قوله تعالى: ل كم تركوا('' من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها 
فاكهين 4 قال: كانت الجنان بحافتى هذا النيل من أوله إلى آخره فى الشقين جميعاًء ما بين أسوان 
إلى رشيد» وكان له ر تسعة"“ خلج : خليج الإسكندرية» وخليج دمياط › وخليج سر دوس » وخليج 
منف » وخليج الفيوم ' وخليج المنهى» متصلة لد ينقطع منها شىء عن شىء ٠‏ وزروع ما بين الخبلين 
كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماءء وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاً. لما 
قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها. 

بإ ونعمة كانوا فيها فاكهين » أى: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما أحبوا 
مع الأموال والحاهات والحكم فی البلاد» فسلبوا ذلك جمعه فی صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا 
وصاروا ال رخن المصير» واستولى على البلاد المصرية وتلك الحراصل الفرعونية والممالك 
القبطية ا كما قال ا : كذلك وأورثناها بني إسرائيل 4 [الشعراء: 04] وقال فى 
موضع آخرا ': ا وأورتنا الْقَوم الّذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمّت 
وي ين 

وقوله: لا والأرض »4 ألم 5 8 أعمال صالحة تصعد فى أبواب 
السماء فتبكى على فقدهم» ولا لهم فى الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم؛ فلهذا استحقوا ألا 
ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم. وعتوهم وعنادهم . 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصرى. حدثنا مكى بن 
إبراهيم » حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى يزيد الرقاشى. حدثنى أنس بن ال عن النبى ار 
قال: «ما من عبد إلا وله فى السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» وباب يدل منه* عمله وكلامه؛ 
فإذا مات فشداه وبكيا عليه»)» وتلا هذه الآية : فما بكت عليهم السماء والأر رض 4 E‏ أنهم لم يكونوا 
عملوا" على الأرض عملاً صالحا يبكى عليهم. ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من 

e |‏ : زق4 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربذى. 

وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن طلحة» حدثنا عيسي بن يونس» عن صموان بن عمرو» عن 
شريح بن عبيد الحضرمى قال: قال رسول الله و" : «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. ألا لا 
غربة على مؤمن» ما مات مؤمن فى غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض"». ثم 


)١(‏ فى تء م: «فأخر جناهم» وهو خطأء ولعل الناسخ أراد الآية: ٥۷‏ من سورة الشعراء. (۲) فى تء م: «تسع؟. 
(۳) فى ت» مء أ: «الآية؛. (:) فى ت: «وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى بإسناده عن أنس بن مالك رضى الله عنه؟ . 
(9) فی ت أ: «فیه). )١(‏ فی ت» م: «يعملون». 


(۷) مسند أبى يعلى (۷/ )2 ورواه الترمذى فى الستن برقم )۲55( من طريق موسى بن عبيدة به مختصر“ وقال الترمذى : «هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وموسى بن عبيدة ويزيد بن ابان الرقاشى يضعفان فى الحديث». 
(۸) فی ت: «وروى ابن جریر أن رسول الله يه قال» . 


ووه سح ع ع حت سحا الجر الشابع د ورة النتحان + 709 1۷ 0)۳۴ 
قرأ رسول الله لا : « فما بكت عَلَيهم السمَاء والأرض) ثم قال: «إنهما لا يبكيان على الكافر»(1) 

وقال”'" ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى - حدثنا العلاء 
ابن صالحء عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله قال: سأل رجل علیاًء رضى الله عنه: هل 
تبكى السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك» إنه ليس 
1 ا عبد الله م ف ی و هله زد العمل وان آل فرعون لم يكن لهم عمل 
صالح فى الأرضء. ولا عمل يصعد فى السماءء ثم قرأ على» رضى الله عنه: « فما بکت عليهم 
السّماء والأرض وما كانوا منظرين». 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدثنا طلق بن غتام» عن زائدة» عن منصور»ء عن منهال؛ 
عن سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس رجل فقال: يا أبا عباس» أرأيت قول الله :8 فما بکت عليهِم 
السمَاء والأرض وما كانوا منظرين». > فهل تبكى السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم» إنه ليس أحد 
من الخلائق إلا وله باب فى السماء منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عمله» فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من 
السماء الذى كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه بكى عليه» وإذا فقد مصلاه من الأرض التى كان 
يصلى فيها ويذكر الله فيها بكت عليه» وإن قوم فرعون لم تكن لهم فى الأرض آثار صالحة» ولم 
يكن يصعد إلى الله منهم خيرء فلم تبك عليهم السماء والأرض° . 

وروى العوفى» عن ابن عباس» نحو هذا. 

وقال سفيان الثورى» عن أبى يحيى القّات » عن مجاهد» ع0 ابن عباس [رضى الله 
ا قال" كإن ا تكن ارقن على الوق ازبعين اا ركا قال مجاهت وس يق 
جبير» وغير واحد. 

وقال مجاهد أيضاً: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاء قال: فقلت 

أتبكى الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكى على عبد» كان يعمرها بالركوع والسجود؟ 
وما للسماء لا تبكى على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوى كدوى النحل؟ 

وقال قتادة: كانوا أهون على الله من أن تبكى عليهم السماء والأرض. 

وقال ابن حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا عبد السلام بن عاصم» حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل» حدثنا المستورد بن سابق» عن عبيد المكتب» > عن إبراهيم قال: ما بكت السماء منذ كانت 
الدنيا إلا على اثنين. قلت لعبيد: أليس السماء والأرض تبكى على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه حيث 
يصعد عملة. قال: وتدرى ما بكاء السماء؟ قلت : لا. قال: تحمر وتصير وردة كالدهان» إن يحبى 


. ورواه ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت كما فى الدر المنثور (417/9) وهو مرسل‎ )۷١ /۲١( تفسير الطبرى‎ )١( 
.[ فی ت: «وروی؟. (؟) زيادة من ت»‎ )۳( 

(5) تفسير الطبرى (5؟7/ 9/5). 

)0( فى ت: الوعن2. »( زيادة من ت . )۷( فى أ: «قال؛؟. 
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ابن زكريا لما قتل احمرت السماء وقطرت دماً. وإن حسين بن على لا قتل احمرت السماء. 

وحدثنا على بن الحسن» حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو - زنیج - حدثنا جرير» عن يزيد بن 
ا 0 نين" بن على؛ رضى الله عنهماء احمرت آفاق السماء أربعة أشهر. قال 

وقال عطاء الخراسانى : بكاؤها: أن تحمر أطرافها. 

وکوا ايض فى مقتل الحسين أنه ما قلب حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط, وأنه كسفت 
الشمس » واحمر الأفق» وسقطت حجارة . وفى كل ذلك نظر» والظاهر اندم سحي الشيهة 
وكذبهم» ليعظموا الأمر ‏ ولا شك أنه عظيم ‏ ولكن لم يقع هذا الذى اختلقوه وكذبوه» وقد وقع ما 
هو أعظم من [ذلك] " - قتل الحسين» رضى الله عنه - ولم يقع شىء مما ذكروه» فإنه قد قتل أبوه 
على بن أبى طالب» وهو أفضل منه بالإجماع ولم يقم“ [شىء من] ذلك» وعثمان بن عفان قتل 
محصوراً مظلوماً. ولم يكن شىء من ذلك . وعمر بن الخطاب» رضى اللّه عنه» قتل فى المحراب فى 
صلاة الصبح › وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك» ولم يكن شىء من ذلك . وهذا رسول الله 
ية وهو سيد البشر فى الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شىء مما ذكروه. ويوم مات إبراهيم يم ابن النبى 
يله حسفت الشمس» فقال الناس: [الشمس]'2 خسفت لموت إبراهيم» فصلى بهم رسول الله يِل 
صلاة الكسوف» وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته”" . 

وقوله: ‏ وقد نَجَينا بنى إسرائيل من الْعَذَاب الْمهين . من فرعون إل كان عاليا من المسرفين): يتن 
عليهم تعالى بذلك» حيث أنقذهم ما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم» وتسخيره إياهم فى 
الأعمال المهينة الشاقة . 

إوقوله: ل مستكبراً جباراً عنيداً» كقوله: إن 

١ TT E Ek 5‏ [وقوله: #فاستكبروا فى الأرض وما 
كانوا سابقين )] '١١(‏ [العنکبوت: ۳۹]» [فكان فرعون]"' سرفا 217 فى أمره» سخيف الرأى على 


وقوله: ا ولقد اخترناهم على علم على الْعالّمين 4 قال مجاهد: 8 اخترناهم على علم على 
العالمين): على من هم بين ظهريه. وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال: إن 


)١(‏ فى تء م: «الحسين». (۲) فى ت: «وذكر». 

() زيادة من أ. )٤(‏ فى ت : «یکن؟. (6) زيادة من ت أ. 

3( زيادة من ت» وفى أ: لاخحسفت الشمس». 

(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٠١ ٤۳(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (915). 

(۸) فى أ: ١من».‏ (9. )٠١‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ زيادة من أ. )١60(‏ زيادة من تء أ. (۳) فى تء أ: «مسرفا». 
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لكل زمان عالما. وهذه”'2 كقوله تعالى  :‏ قال يا موس إني اصطفيتك عَلَى النّاس» [الأعراف: ]١44‏ 
أى: أهل زمانه» وكقوله لمريم: ل واصطفاك على نساء العالمين ¢ [آل عمران: 57]أى: فى زمانها؛ 
فإن خديجة أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» أو مساوية لها فى الفضل» وفضل 

وقوله: # وآتيناهم من الآيّات » أى: [من]"“ الحجج والبراهين وخوارق العادات «ل ما فيه بلاء 
مبين» أى: اختبار ظاهر جلى لمن اهتدى به. 

ل إن هؤلاء ليقولون م إن هي إلا موتتنا الأول وما نحن بمنشرين 2 فأتوا بآبائنا 
إن كنتم صادقين 69 أهم خير أم قوم تبع والّذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا 

يقول تعالى منكراً على المشركين فى إنكارهم البعث ولمعاد» وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنياء ولا 
حياة بعد الممات» ولا بعث ولا نشور . . ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء فإن كان 


البعث حا # فَأُوابآبائا إن كنم صادقين © . وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة» فإن المعاد إنما هو يوم 
القيامة لا فى هذه الدارء [بل]7' بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله العالمين خلقاً جديداً 
ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداًء يوم تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً. 
ثم قال تعالى متهدداً لهم › ومتوعداً ومنذرا لهم بأسه الذى لا يردء كما حل يأشباههم'”) 

ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وكقوم تبع - وهم سبأ - حيث حيث أهلكهم الله وخرب بلادهم» 
وشردهم فى البلاد» وفرقهم شذر مذرء كما تقدم ذلك فى سورة سبأً» وهی مشار بإنكار المشركين 
للمعاد. وكذلك هاهنا شبههم بأولئك» وقد كانوا عرباً من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان» 
وقد كانت حمير ‏ وهم سبأ ‏ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعاًء كما يقال: كسرى لمن ملك الفرس» 
وقيصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافراًء والنجاشى لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من 
أعلام الأجناس. ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار فى البلاد حتى وصل إلى 
سمرقندء واشعدل") ملكه وعظم سلطانه وجیشه» واتسعت مملكته وبلاده» وكثرت رعاياه وهو الذى 
مَصّر الحيرة فاتفق أنه مر بالمديئة النبوية وذلك فى أيام الجاهلية» فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه 
بالنهار» وجعلوا يقرونه بالليل» فاستحيا منهم وكف عنهم» واستصحب معه حبرين من أحبار يهود 
كانا قد ماخر انه :ل سیل له فل هذه الا فإنها موا فى کرت فى لعن الومان: 
فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن» فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه [عن ذلك]7") 
أيضاً» وأخبراه بعظمة هذا البيت» وأنه من بناية إبراهيم الخليل وأنه سيكون له شأن عظيم على يدى 
)١(‏ فى م: «وهذا». (۲) زيادة من ت. (۳) ريادة من تء أ. 


(5) فى ت: «تکونوا)» وفى م: «تکونون؟. (5) فى ت: ابأشياعهم؟. )١(‏ فى أ: «واستمد». 
0) زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآیات (75 - ۳۷( ل 


ذلك النبى المبعوث فى آخر الزمان» فعظمها وطاف بها" وكساها الملاء والوصائل والحبير. ثم كر 
راجعأ إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه» وكان إذ ذاك دين موسى. عليه السلام» فيه من يكون على 
الهداية ق, قبل بعثة المسيح. E‏ فتهرد معه عامة أهل اليمن. وقد ذكر القصة بطولها الإمام 
محمد بن إسيحاق فى كانه ال 20 ترجمه الحافظ ابن عساكر فى تاريخه ترجمة حافلة» أورد 
فيها أشياء كثيرة ما ذكرنا وما لم نذكر”"©. وذكر أنه ملك دمشق قء وأنه كان إذا اون اكل ممق 
لاهن طق الى" الین كو مان من ری كيد ری عن مم عن الزن أن وف دقرا 
المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى َيه قال: «ما أدرى ألحدود طهارة لأهلها أم لا؟ 
ولا أدرى تبع لعينآ 2 كان آم لا؟ ولا أدرى ذو القرنين نبياً كان 0 ملكا؟» وقال غيره: «أعزيراً كان 
نبي أم لا». وكذا رواه ابن أبى حاتمءعن محمد بن حماد الظهرانى” .عن عبد الرزاق”" . 


5 ا ا (A‏ اه 5 6 

قال الدارقطنى : تفرد به عبد الرزاق/*04 ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن کریب» عن 
أبيه » عن ابن عباس» رضى الله عنهماء مرفوعا: «عزيرٌ لا أدرى أنبي كان أم لا؟ ولا أدرى ألعين تبع 
EY‏ 


ثم أورد ما جاء فى النهى عن سبه ولعنته» كما سيأتى. وكأنه ‏ والله أعلم ‏ کان كافراً ثم أسلم. 
وتابع دين الكليم'''' على يدى من كان من أحبار اليهود فى ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح. 
عليه السلام» وحج البيت فى زمن الجرهميين» وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحخبر ونحر عنده 
ستة آلاف بدنة وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر» من 
رق د و 01 بن ميسو طة» عن أبى بن كعب» وعبد الله بن سلام» وعبد الله بن عباس وكعب 
الأحبار. ليه المرجع فى ذلك کله وإلى عبد الله بن سلام أيضاًء وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا 
روى قصته وهب بن منَبَهّ ومحمد بن إسحاق فى السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على 
الحافظ ابن عساكر فى بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل» فان ع 
هذا المشار إليه فى القرآن أسلم قومه على يديهء ثم لا مات" عادوا بعده إلى عبادة الأصنام 
والنيران» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره فی سورة سبأء وقد بسطنا قصتهم هنالك. وللّه الحمد والمنة. 

وقال سعيد بن جبير: كسا تبع الكعبة» وكان سعيد ينهى عن سبه. 


)١(‏ فى ت: «فعظم الكعبة فطاف بها». 

() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۱۹/۱). 

() تاريخ دمشق (۳/ 2٠ ٠‏ «القسم المخطوط»). 

(4) فى تء أ: «ذؤيب». (5) فی ت: «أمينا». 

)١(‏ فى م: «الطبرانى» 

(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك )37/١(‏ من طريق عبد الرزاق بهء ورواه أبو داود فى سننه برقم (471/4) من طريق عبد الرزاق به إلا 
أنه قال: «عزيز» بدل: «ذو القرنين». 

(۸) قال الحافظ ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله (۲/ :)5٠‏ «وحديث عبادة بن الصامت: إن الحدود كفارة لأهلها» أصح 
وأثبت سندا» ثم ساقه من طريق البخارى بسنده إلى عبادة بن الصامت . 

() تاريخ دمشق (59/ 0١1١‏ «القسم المخطوط»). 

(۱۰) فى ت م» أ: «الخليل؟. )١١(‏ فى م: «طويلة» . (۱۲) فى ت م2 أ: «توفی». 
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وتبّع هذا هو تب الأوسطء واسمه أسعد أبو”'' كريب بن ملكيكرب”" اليمانى» ذكروا أنه ملك 
على قومه ثلاثمائة سنة وستا" وعشرين سنة» لو ل حير ارد E‏ وتوفى قبل مبعث 
رسول الله ي بنحو من سبعمائة عام. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة 
ا انين ار :فى الاه > اه اد “قال ى :ذلك شر واستودعه عد آهل اله وكاتوا 
يتوارثونه ويروونه خلفاً عن سلف . وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذى نزل رسول الله کا 


فى داره» وهو : 
ا ا ا چ ° ت لاير دي م ان اس مه 
ر و وه وره وه 1 ه 
فلو مد عمرى إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم 
CR‏ بالسّيف أعدآءمٌ وق خت ' عن صدره گل e‏ 


وذكر ابن أبى الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء فى الإسلام» فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين» وعند 
رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: «هذا قبر حبى ولميس - وروى: حبى وتماضر - ابنتى 
تبع» ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئاً» وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 

وقد ذكرنا فى «سورة سبأ» شعر سبأ فى ذلك أيضاً. 

قال قتادة: ذك و انا ان عا کان یرل فى ی نعمت نَعت الرجل الصالح» ذم الله تعالى قومه 
ولم يذمه. قال: وكانت عائشة تقو ل : 1 تار وى كان اوماد RE‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعة» 
زول الله كله لا ی تع فإنه قد كان أسلم». 

ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة» به 

وقال الطبرانى : حدثنا أحمد بن على الأبار» وف احية رن م أن ب حدثنا مؤمل 


ابن إسماعيل » حدثنا سفيان» عن سمّاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى کل 
قال: «لا تسبوا تبعا؛ فإنه قد e‏ 


(0) 


وقال عبد الرزاق: عورا م عن ابن أبى ذئب» عن المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله كَل : «ما أدرى» تبع نبيً كان ال غير نب" 0 


)١(‏ فی ت: «بن». (۲) فى م: «مليكرب». (۳) فى تء م» أ: لوستة؟. 

(:) فى تء مء أ: «نبى فى آخر الزمان». 

(6) المسند (5/ ٠‏ 15") قال الحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف: «فيه ابن لهيعة» وعمرو بن جابرء وهما ضعيفان». 

(1) المعجم الكبير )595/1١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (76/8): « فيه أحمد بن أبى بزة المكى» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات؟. 
(۷) ورواه التعلبى فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (۳/ ۲۷۰) من طريق عبد الرزاق بهذا اللفظ . 
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0۹ 
وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبى حاتم كما أورده ابن عساكر: «لا أدرى» تبع كان لعي“ أم 
ل؟. فالله أعلم . 
ورواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى البدی» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفا. 
وقال عند الرزاق: اخيزنا عمران آبو الهذيل؛ أخبرنى تميم بن عبد الرحمن قال: قال عطاء بن 
أبى رباح : 0 فإن رسول الله اة نهى ”عن سه , 


وما خلقنا السّموات والأرض وما بيتهمًا لاعبين ۵© ما حَلَقنَاهُمَا إل بالحق ولكن 


or E 


نرهم لا يعلّمون ۵ © إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعین (6 يوم لا يغني مَولَّى عن مُوْلَى شين 
ولا هم صروت 69 إلا من رحم الله نه هو اريز الحم © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل» كقوله: # وما خلقنا 
السماء والأرض وما بيتهما باطلا ذلك ظن اين كقروا قول لين كَفروا من الثَارٍ 4 [ص : ۷ وقال: 
أذ فحسبتم أَنَمَا خلقتاكم عبتا وأنكم إِلينَا لا ترجعون . فتعالى الله ْمَل اْحق لا إِلَهَ إلا هو رب العش 
الكرم) [المؤمنون : .]١ ١5 ٥‏ 

ثم قال: < إن يوم القصل» وهو يوم القيامة» يفصل الله فيه بين الخلائق» فيعذب الكافرين ويثيب 


2 موم لكل ماس وس 


00 


وقوله: « ولا هم ينصروت» أى : لا ينصر القريب قريبه » ولا يأتيه نصره من خارج. 
ثم قال: إلا من رَحم الله 4 أى: لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله عز وجلء لخلقه20 « إِنّه هو 
العزيز الرحيم» أى: هو عزيز ذو رحمة واسعة. 


فإ إن شجرت الرقُوم © طعام الأثيم © كالْمهل يغلي في البَطُود © كني 
اليم خذوه فَاعتلُوة إلى سواء الجحيم 0 3 را فوق رأسه من عذاب 


الحميم 0 ذق إِّك أنت العزيز ز الْكرِيم 69 إن هذا ما کنتم به تَمتَرُونَ ى 4 . 
يقول تعالى مخبراً عما يعذب به [عباده]”'' الكافرين الجاحدين للقائه: 8 إن شجرت الرَقُوم . 


)١(‏ فى أ: انبيا». (۲) فى أ: «المدنى». (۳) فی ت» أ: «قد نهی». 
(4) تفسير عبد الرزاق .)۱۷١/۲(‏ 
(5) فى أ: «إلا رحمة الله بخلقه؛ . (5) زيادة من ت» أ. 


وو ج تست لمزم الان ے سويرة الدخان 1 الآياف: (17 رن عم 
طَعَام الأثيم» والأثيم: أى فى قوله وفعله» وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل» ولا شك فى 
دخوله فى هذه الآية» ولكن ليست خاصة به. 

قال ابن جزير : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش» > عن 
| زا » عن همام بن الحارث؛ أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا : إن شجرت الرّقُوم . َعم اليم », 
فقال: طعام اليتيم . فقال أبو الدرداء قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. أى: ليس له طعام غيرها. 

قال مجاهد: ولو وقعت منها قطرة فى" الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. وقد 
تقدم نحوه مرفوعاً. 

وقوله: « كَالْمهلٍ € قالوا: كغكر الزيت ‏ تغلى”" فى الْبَطُون . كََلى الحميم) أى: من حرارتها 
ورداءتها. وقوله: «خذوه فاعتلوه» أى :3 دوا الكافره وق ورد أنه تعال إذا قال لل اة 
#خذوه € ابتدره سبعون الفا منهم . 

«فاعتلوه» أى: سوقوه سحبا ودفعا فى ظهره. 

قال مجاهد: « خذوه فاعتلوه» أى : خذوه فادفعوه. 

وقال الفرزدق : 

ليس الكرآم بتاحليك ابام ی رد إلى 0 
ل إلى سواء الجحيم» أى: وسطهاء نم صبوا قوق رأسه من عذآب الحميو)» كقوله: « يصب 

من قوق رءوس سهم الْحَمِيم . يصهر به ما فى بطونهم والجلود د 4 4 ۰[ 

وقد ققدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد» تف( ' دماغه» ثم يصب الحميم على رأسه فينزل 
فى بدنه» فيسلت ما فى بطنه من أمعائه» حتى تمرق من كعبيه ‏ أعاذنا الله تعالى من ذلك . 

وقوله: « ذق إِنكَ أنت العزيز الكرم 4 أى : قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: أى لست بعزيز ولا كريم. 

وقد قال الأموى فى مغازيه: حدثنا أسباطء حدثنا أبو بكر الهذلى» عن عكرمة قال: لقي 
رسول الله يكو أبا جهل - لعنه الله - فقال: E‏ «أولئ لك فأولى ثم 
أولئ لك فَأولَى »» [القيامة: 24 5"] قال: فنزع ثوبه من يده '2 وقال: ما تستطيع لى أنت ولا 
صاحبك من شىء. ولقد علمت أنى أمنع'''' أهل البطحاءء وأنا العزيز الكريم. قال: فقتله الله 
تعالى يوم ارا 0 الول e‏ کک 


سمي ساس سه 


)١(‏ فى ت: «وروی ابن جرير بإسناده؛ . (۲) فى ت: «علی». (۳) فی ت: «يغلى؛. 
(6) زيادة من ت. (5) فى أ: «مقتل». 

(0) البيت فى تفسير الطبرى (8؟/ 80). 

(۷) فى أ: «فيفتح». (۸) فى أ: «يمزق». (9) فى ت: «روی». 
(۱۰) فى ت» أ: البدله», (۱۱) فى ت: «آنی من أمنع». 


. وهو مرسل‎ )٤۱۸/۷( ذكره السيوطى فى الدر المنشور‎ )١10( 
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كسم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنعم لا تببصرون» [الطور: - 6١]ء‏ ولهذا قال هاهنا: 8 إن هذا ما 
کم به تمترون 4 . 


إن المتقين في مقام أن (©) في جنات وعيُونٍ 60 سوت من سدس وإستبرق 
متقابلين20) كذلك وزوَجتاهم بحورعين 62 يدعون فيهًا بكل فاكهة 1 آمنينَ 22 لا يذوقون 


ت و 0 


فيها الموت إلا الْمرتة الأولى كاه عَذاب الجحيم ع فضلا من رَبك ذلك هو الفوز 


العظيم 0© وما رتاه بلسانك الهم كرود هع فارتقب نهم مرتقيون © . 

لا ذكر تعالى حال الأشقياء عط بذك ال المتعداة: د ولهذا مدن" القزان ا - 
فقال : إن المتقين) أى له فى الدنا 8 فى مام آمب a N‏ أمنوا فيها من 
الموت والخروج؛ هم وحزن وجزع 256 ونصب» ومن الشيطان وكيده» وسائر الآفات 
والمصائب «فى جنات وعيون ). وهذا فى مقابلة ما أولاك فيه من شجر 7" الزقوم» وشرب الحميم. 

وقوله تعالى : 9يَلْبْسُونَ من سندسٍ وإستبرق » وهو: رفيع الحريرء كالقمصان ونحوها» 
(وإستبرق 24 > وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش» وما يلبس على أعالى القماش› ومتقابلین) 
أى : ا لايجلس المي وكير ه إلى غيره. 

وقوله : «كذلك وزوجناهم بحور عين», أى : هذا ١‏ الا ا متجاهم من ارجات احور 
العين الحسان اللاتى 9 لم متهن إنس قَبلْهُمْ ولا جن ¢ 1 الرحمن: 07« [V4‏ 8 كَأَنّهِنَ اليَاقُوت 


والمرجان € [الرحمن: 0۸[ « « هل جزاء الإحْسان إلا الإحسان4 [الرحمن: ٠‏ 5]. 

قال 7 ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا نوح بن حبيب» حدئنا نصر بن مزاحم العطار» حدثنا 
عمر بن سعد» عن رجل» عن أنس - رفعه نوح ‏ قال: لو أن خوزاء برقت فی جر لحو لعذب 
ذلك الماء لعذوبة ري 


وقوله : «يدعون فيها بكلٍ فاكهة آمنين» أى : مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم» وهم آمنون 
من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إل 7 كلما رادو 


وقوله: ‏ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى): هذا الاستثناء يؤكد النفى» فإنه استثناء 
منقطع › ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً» کما ثبت فی الصحيحين أن رسول الله 5 
قال الب بكرت في كنود للا املح ل راجا ثم يقال : a‏ 
خلود فلا 8) موت». ويا أهل النارء خلود فلا ( '' موت» وقد تقدم الحديث فى سورة مريه' 1 
)١(‏ زيادة من ت. () فى م: لاوجوع!. (۳) فى ت٠‏ م: لاشرب). 
)٤6(‏ فى ت :«وغيرها) . (5) فى ت: «وروی؟. 
(0) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (7857) من وجه آخرء فرواه من طريق محمد بن إسماعيل الحسانى» عن منصور الواسطى» عن 
أبى النصر الأبار» عن أنس مرفوعاً بنحوه. 
0) فى تء م» أ:الهم؟. (4. 9) فى أ:١يلا».‏ 
)٠١(‏ انظر: تخريج الحديث عند الآية :۳۹ من سورة مريم. 
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وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن أبى مسلم الأغرء عن أبى سعيد 
وأبى هريرة» رضى الله عنهماء قالا : قال رسول الله : «يقال لأهل الحنة: إن لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً» وإن لكم أن حيرا قلا تأسوا أبداً» وإن لكم أن 


تشبوا فلا تهرموا أبداً) . رواه مسلمء عن إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق 
000( 
ره 8 


هكذا يقول أبو إسحاق وأهل العراق «أبو مسلم الأغر». وأهل المدينة يقولون:«أبو عبد الله 
الغ“ . 

وقال أبو بكر بن أبى داود السجستانى : حدثنا أحمد بن حفص ٠»‏ عن أبيه » عن إبراهيم بن 
ياف عن الحجاج ‏ هو ابن حجاج او لون عن عبيد الله بن عمرو» عن أبى هريرة » 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَككِيدِ: «من اتقى الله دحل الجنة. ينعم فيها ولا يبأس» ويحيا 
فيها فلا يموتء. لا تبلى ثیابه» ولا يفنى شبابه» 0 . 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عمرو بن محمد الناقد» حدثنا سليمان 
ابن عبيد الله الرقى ٠‏ حدثنا مصعب بن إبراهيم» حدثنا عمران بن الربيع الكوفى» عن يحيى بن سعيد 

5 20 5 4 5 ا ء٤‏ 5 

الأنصاى» عن محمد بن المنتكدرء عن جابرء رضى الله عنهء قال: سئل نبى الله اة : أينام أهل 
الجنة؟ فقال:«النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا نامو 


وهكذا رواه أبو بكر قدو فى تفسيره: حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصرى. حدثنا 
المقدام بن داود» حدثنا عبد الله بن المغيرة» حدثنا سفيان الثورى» عن محمد بن المنكدرء عن جابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «النوم أخو الموت. وأهل الجنة لا ينامون»7" . 

وقال أبو بكر البزار فى مسنده: حدتنا الفضل بن يعقرب» حدثنا محمد بن يوسف الفريابى؛ عن 
سفيان» عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قيل: يا رسول اللهء هل ينام آهل الجنة؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت». ثم قال: «لا نعلم أحداً أسنده عن ابن المنكدر» عن جابر إلا الثورى» ولا عن 
الثورى» إلا الفريابى»”" هكذا قال. وقد تقدم خلاف ذلك والله أعلم. 


وقوله : لإووقاهم عذاب الجحيم» أى: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم. وسلمهم ونجاهم 
وزحزحهم من العذاب الأليم فى دركات الجحيم. فحصل لهم المطلوب» ونجاهم من المرهوب؛ 


.)5879( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

() والأول هو الصواب كما بين ذلك الإمام المزى فى تهذيب الكمال. 

(۳) فى أ: لالحجاج". (4) فى مءأ:«قتادة». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم(1898) «مجمع البحرين؛ من طريق أحمد بن حفص به. 

(1) المعجم الأوسط برقم (1817/5) «مجمع البحرين» وفى إسناده مصعب بن إبراهيم العبسى» منكر الحديث . 

(۷) ورواه أبو نعيم فى الحلية (۷/ )۹٠‏ من طريق أحمد بن القاسم عن المقدام بن داود بهء وقال: «غريب من حديث الثورى» تفرد به 
عبد الله . 

(۸) مسند البزار برقم )7011١(‏ «كشف الأستار» قال الهيثمى فى المجمع :)41١3/١١(‏ «رجال البزار رجال الصحيح». 

(9) فی ت: «عن». 
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ولهذا قال : « فعضلا من رَبك ذلك هو الور العظيم 4 أى: إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم» 
كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله لل أنه قال :«اعملوا وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن 
بدغلة عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال:«ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه 
وفضل» الفا 

وقوله: 8 فَإِنْمَا يَسَرَنَاهِ بلسانك لَعَلّهِم يُتَذَكَرُونَ » أى: إنما يسرنا هذا القرآن الذى أنزلناه سهلة 
واضحاً بيناً جلياً بلسانك الى هو انمع اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها «لعلهم يتَذَكُرونَ 4 أى: 
يتفهمون ويعملون. ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخالف وعاند» قال الله 
تعالي لرسوله مسليا له وواعدا له بالنصرء ومتوعدا لمن كذبه بالعطب والهلاك : «فارتقب» أى: انتظر 
لإنهم مرتقبون € أى: فسيعلمون لن يكون النضر والظفر وعلو الكلمة فى الدنيا والآخرة» فإنها 
لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين» كما قال تعالى : کنب الله 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 4 [المجادلة:٠۲]ء‏ وقال تعالى : «إنا لتنصر رسلنا والّذين آمنوا فى 


الحياة الدنيا ويم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظالمين معذرتهم ولّهم اللَعنة وهم سوء الدار € [غافر :ام 
.[o۲‏ 


آخر تفسير سورة الدخان» ولله الحمد والمنة» وبه التوفيق والعصمة 


)١(‏ فى ت: «ذلك». 

(۲) فى أ:«الصحيحين» . 

(۳) صحيح البخارى برقم (54571) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
)٤(‏ فى م : افستعلمون». 


ع ٤‏ اإدخهان 


صر م و 

والكتب ألْمبينِ 2 . ٤‏ الدخان 
اسع سوم کن ert‏ م مس 2a‏ ا 

إنا أترّلْئله فى لبلة مبثر ر إنا كنا منذرين 0 0 4 ؛ الدخان 
A‏ ا 4 ؛ الدخان 


فيبا فرق ڪل امي حكم ي | 
فى حيز قل . عن النى صل الله عليه ؤس من قرأ سورة الرخرف كان من يقال له يومالقيامة ياعباد 
لاخؤف علي اليوم ولا أتم تحز نون ادخاوا الجئة بغير حساب ٠‏ ا 
١‏ سورة الدعان مكية إلا قوله إنا كاشفوا العذاب وآياتها تسع وخمسون آية ) 


۳ 
٠‏ ابتدئء فما إنزاله أو أنزل فيهاجملة إلى السماء الدنيا من اللوح و أملاه جبريل عليه السلام على السفرة. 


( إنا أنزلناه ) أى الكتاب المبين الذى هو القرآن ( فى ليلة مباركة ) هى ليلة القدر وقيل ليلة البراءة. 


ثم كان وله على النى صلی اه عليه وسل نجوما فى ثلاث وعشرين سنةكا مرفى سورةالفاتحة ووضفمأ 
بالبركة لما أن نزول القرآن مستتبع للمنافع الدينية والدنوية بأجمعها أو لما فا من تنزل الملالك: 
والرحنة وإجابة الدعوة وقسم النحمة وفصل الاقضية وفضيلة العبادة وإعطاء تمام الشفاعة لرسول الله 
صل الله عليه وسل وقیل يزيد فى هذه الليلة ماء زمزم زيادة ظاهره (إناكنا منذرين) استئناف مبين 


الما يقضى الإنزال كانه قيل إنا أنزلناة لان من شآننا الإنذار والتحذير من العقاب وقيل جواب 
. للفسم وقوله تعالى إن أنزلثاه الح اعتراض وقيل جواب ثان بغیر عاطف ( فیا يفر كل أمر حكيم ) . 
استثناف کا قبله فإ نكونها مفرق الامو الحكة أو الملتبسة بالمكمة الموافقة لها يستدعى أن ينل 


فيا القرآن الذئ هؤ من عظائمها وقيل صفة أخرى لليلة وما ينما اءتراض وهذا يدل على آنا ليلة . 
القدر ومعنى فرق أنه يكب ويفض لكل أمر حكيم من أرزاق العياد وآجاطم وجيع أمورم من هذه 
الليلة إلى اللاخرى من السنة القابلة وقيل يدأ فى استتشاخ ذلك من اللو حفى ليلة البراءة ويقع الف راغ 
فى ليلة القدر:فتدفع ذسخية الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبريلوكذا الزلازلوالخسف 
والصواعق وذسخة الأعمال إلى [سفاعيل ضاحب ماء الدنيا ؤهو ملك عظم ونسخة المصائب إلى 
ملك الموت علتيم السلام و قرىء يفرق بالتشديد وقرىء رق عل البناء للفاعل أىيفرق الله تعالى 


44 س سورة الدعان آله و ۸۷۽ A‏ 


شوك سس مس 2 ي ع أ 5 7 
امسا من عندنا إنا کا مرسلين ری .4 الدخان 
م لتر سه اسار 2 رو ورور بر 

رحمة من ريك نهر هو السميع العلے ي 5 الدخان 
ا 2 ST:‏ رم صو رم سے ا ر2٤‏ ۶ 1 55 elo»‏ 
رب السمئوات والأرض وما بيهما إن 4ت موفنین ب + الدخان 
56 ل م ا ے ا حرس رس لع اع اور مت و ه26 ر 1 53 3 1 
لا إلله إلا هويجي- ويميت ربكر ورب ءابايكر الأولين جم ` 4؛ الدخان 
م ۶2 .م 


بل هم في شك يِلْعبُونَ ي ) HS‏ 


آمراً حاصلامنعندنا عل مقةضى حكمتنا وهو بيان لفخامته الإافية بعد بان بفامتم الذاتية وچو ز کون 
حالام نكل أمر لتخصصة بالؤصف أومنضيرة فحكي وقد جوزآن يراد به مقا بل ألهئو>ع ل مصدر؟ 


أنزلئاه أى آمرين أو مأموراً به( ناکنا منذزين )ندل من.إناكننا منذرين وقيل جواب ثالك وقيل. 


مستأتف وقوله تعالى (رحمة من رك) غاية للإرسالمتأخترة عنه عل أن المرأد يها الرحمة الزاصلة إلى 
العبادوباعث متقدم عليه عل أن المراد ميدؤهاأى إناأنزلنا القرأنلآن منعادتنا إرسالالرسلبالكتب 
إلى العباد لجل إفاضة رحتنا عليهم أو لاقتضاء رحمتنا السايقة إرساطهم ووضع :الزب موضع الشمين 
الإيذان بأن ذلك من أحكام اريوبية ومقتضياتها وإضافته إلى ضفيره .عليه السلاة والسلام لتشريفه 


أو تغليل ليفرق أو لقوله تعالى أمرأ على أن قوله تعالى رحمة مفعول للإرسالك فى قوله تما وما 


سك فلا مرسل له أى. يفرق فيها كل أمر أو تصدر الأوامر من عندنا لآن من عادتنا إرسال زجنا 


ولاريب فى أنكلامن فسمةا رزاق وغيرها والأوامر الصادرة منه تعالى من باب الرحة قان الغاية 


لتكليف العباد تعريضمم للمنافع وقرىء رحمة بالرفم أى تلك رة وقوله تعالك (إنه هوالسميع العليم) 
تحقيق لربو بيته تعالى وأنها لاتحق إلا أن هذه فعؤته ( رب السموات:والارض وما بينهما ) بدل من 
أو مان أو فت وقزى”ه بالرفم عل أنه خبر آخر أو اسئناف عل إحمان مدا( إن كنم م فنين ) 
أ إن كتتم من أهل الإ يقان فالءاوم أوإ نكتتمموقنين فإقرارم بأنهتغالى ربالسموات والأرض 
وماهيينهما إذا ساتم من خلقها فقلتم الله علتم أن الم كا قلنا. أو إن كتم مريدين اليقينفاطيوا! ذلك 
(لا إلهإلا هو) جملة مستأنفة مقررة لما قبلها وقيل خبر لقوله رب السموات آل وما ينهما اعتراض 
( بجی ويميت ) مستأنفة کا قبلبا وكذا قوله تعالى ( ديجم ودب آباد م الأولين) بإتمار مبتدأ أوبدل 


السموات وقرقء بالجر بدلا من وب السموات عل قر اق الجر ( بل مق شك ) ما ذکز من شثونه 


ا 


كل 


# 


د 


« 


۹ 


تعالى غير مؤقتين فى إقن أزمم (يلغتون) لايقولو ت مايقولون عن جد وإذعان بل لوطا ر ولعب » 


۳ 
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' فاريف 2 ۶ ل 
رتقب جوم ي ر إن ميب د 
رو 3 اس الم ص صما خ # 8 
يغشى الناس هلذا عذاب الم 09 4 الدخان 
ربا شف عتا آنْعَدَابَ إِنَامؤُمنونَ © ٠.‏ + 4 الدخان 
£ ر و سعد e‏ ر ارو ارو وو ل 9ر ۳ 
أنى لهم آلد ری وقد جاءهم رسول مين 279 4؛ الدخان 


رر و م للام توکو 


عن اموه و 0 
ثم ولوأ عنه وكالوأ معا حجنو و 4 الدخان . 


.. والفاء فى قوله تال (فارتقب) لترتيب الارتقاب أو الام به على ماقلرأ فإنكونهم رشك عايوجب. 


ذلك حت أي فانتظن لم يوم تأتى السماء يدان مبين) أى يوم شدة ومجاءة.فإن الجا تُعبرى ينهو بين 
السياء کیم الدعان:إما لضعف بصره أولان فى عام القحط يظم ال حواء لقلة الامطار وكثرة الغيان أو 
لآن المرب تسى الشر الغالب دغاناً وذلك أن:قريشاً لما استعصت رسول الله صلى الله عليه وسل 


أكلوا الجيف والعظام والعلز وكان الرجل يرى بين السباء والأرض الدبعان وكان يحدث الرجل 
يسم كلامه ولا براه من الدعان وذلك قوله.تعالى ( يذشى الناس ) أى يحيط بهم ( هذا عذاب أليم ) 
أىةائلين ذاكفشى إليهعليه الصلاةوالسلام أبوسفيان وتفرمعه وناشدوه‌الته تعالى والرحم وو اعدو 
إن داهم وكشف دم أن نيزمنوا:وذلك قوله تعالى (ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) وهذا 


٠‏ وقيل هو دغان يأنى من السماء قبلبيوم القيامة فيدخل فى أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد 


ص 


كلر أ الحنيذ ويعترى المؤمن منه كبيئة الزكام وتكون الارض كاب ا كبيت أوقد فيه ليس ف+خصاص 


عبن بين تدوق الناس إلى امحشر قال جذينمة يارسول الله وما الدعان فتلا الاية وقال يلا مابين 


المشيرق والغرب يمكث أربعين يوماً وليلة أما المؤمن فيصيبهكبيئة الزكية وآما الكافر فهو كالسكران: 


مرج من منخوبه وأذتيه ودره الأول هو الذى سنتدعيه مساق النظم الكريم قطعا فإن قوله تعالى 
( أى لم اللاكرىة) الح رد لكلاميم اواستدعائهم الکشف وتكذيب لم 'فى الوعد بالاجان اني 


. عن التذدكز والاتعاظ ما اعترام من الداهة أ ىكف يتذكرون أومن أبن يتذكرون بذاك ويفون. 


ما وعدوة من الإيمان عندكشيف الجذاب عنهم. ( وقد ناء م رسول مبین ) أى وال حال أنهم شاهده | . 


من دواعي التذكر وموجبات الاتعاظ ماهو أعظم مندق إيجابها حيث جادم رول عظبم الشآن وبين 
لمر مناهج الحق باظبا ر ياج د ظاهر ة ومعجزات قاهرة تخز لا صم ال جبال ( ثم تولؤا عنه ) عن ذلك 
الرسؤل وهو هو رثا ششاهيوا منه ماشاهدوه من المظائم .الموجبة للإقبال عليه ول يقتتعوا بالتولى: 


| 1٩141۷111 سورةالدحانكيةه‎ 44 ee 
انناب تیا اپو ا این‎ 
متش تة انكر إن مسر ي 1 اسمن‎ 
و نا له وم فرعو ويام" رسو هي | الان‎ 
ا دوا إل باد اله إلى کک رسول مين 3 | 4 الدخان‎ 


قول بعضهم ذا وآخرون كذ فول ينوقع من قوم هذه صفاتهم أن پتاثروا بالعظة:والتذكير وما 
مثلبم إلاكثل الكلب إذا جاع ضفا وإذا شبع طغى وقوله تعالى (.إناكاشفوا العذاب قليلا إن 
عائدون ) جواب من جرته تعألى عن قوطي ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون بطريق الالتفات 
لزيد التوبيخ والتهديد وما بينهما اعتراض أى إنانكشف العذابالمعهود عن ركفا قليلا أوزمانآ 


ليلا إن تعودون إثر ذلك إلى ما كم عليه من العو والإصرار على الكغر وتنسون هذه الحالة. 
أوصيغة الفاعل فى الفعلين للدلالة على تحققبما لاعالة ولقد وقع كلاهما حيث كشفه الله تعالى بدعاء 


ألنى صل الله عليه وسل فا لبئوا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من العتى والعناد ومن فسر الدخان ما هو 
.من الأشراط قال إذا جاء الدعان تضور المه.ذبون به هن اللكفار والمنافقين وغوثوا وقالوا رينا 
'الكشف عنا العذاب إنا مؤمئو ن فبسكشفه الله تعالى عنهم بعدأربعين یوما وریا يكشفه عنهم يرتدون 
ولا يتمماون. ( يوم نبطش البطشة الكبرى ) ,يوم القيامة وقيسل يوم بدر وهو ظرف لما دل عليه 
قول تعالى ( إنا منتقمون ) لا لمنتقمون لان إن مالعة من ذلك أى يومشن ننتقم إنا منتقمون وقيبل 
هو بدل من يوم تأنى الخ وقرىم نبطش أى تحمل اللاك على أن ببطشوا بهمالبطشة الكبرى وهو 
التناول بعنف وصولة أو نمل البطشة الكرى باطشة بهم وقرىء نبطش بض الطاء وهى لغة (ولقد 
فتنا قلهم قوم فرعون) أى امتحنام بإرسال مومىعليه السلام أو أو قمنامفى الفتنة بالإمبال وتوسيع 
الرزق عليهم وقرىء بالتشديد للمبالنة أو لكثرة القوم (وجاءهم رسو ل کر ) على الله تعالي أو على 
. المؤمنين أو فى نفسه لان الله تعالى ل بعت نيباً إلا من سرأة قومه وكر امهم (أن أدوا إلى غباد اله) 


أى بأن أدوا إلى بى اسرائيل وأرسلوم مى أو بأنأدوا إلى ياعباد التهحقه من الإيمان وقبول الدعوة . 
وقيل أن مش3 لاان بجىء الرسول لا يكون إلا ,رسالة ودعوة وقيل مخففة من الثقيلة أى جاءهم بأن. 
الشأن أدوا إلى ال وقوله تعالى (إنى لكمرسول أمين/ تعليل لامر أو لوجوب المأمور به أى رسول: ء 


غير ظنينقد انتمنتى امه تعالىعلل وحيهوصدقى بالمعجز ا تالقاهرة (و أن لاتعاواعل الله) أىلاتتكروا 


( وقالرا) فى حفه ( معل مجنون ) أى قالوا تارة يعلله غلام أيحمى لبعض ثقيف وأخرى مجنون أو ء 


| 
© 
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“عليه تمالى. بالاستيانة بوخيه وترسؤله وأنكالتى سلفت وقوله تعالى ( إن آ. تیک ( أى من 'جپتهتعالى ”م 


1۲ تفسير .أنى السعود 


و ع مات صرت ۶ ردو 1 nh,‏ 
وإ عذت ربى وريكر أن ترجمون ي ۰ 44 الدخان 
م ددهو يم ه صر و ماع قله 
ونم تؤمنوأ لي فأعتزلون ێي 0 4 الدخان 
هم مت ٤‏ م s2‏ 2د يي لم “1a‏ 
فدعا ربهج أن هكؤلاء قوم جرمون رټ 4؛ الدخان. 
e12‏ 2 معي 2 rt‏ س ela‏ 
روو 0 22 فى ير و >3 2 ش !م ا 
وآترك البحر رهوا نسم جند مغرقون وړ اا 
١ 5 0 e‏ م رع 1 . ي4 الدخان 
گرگ ين جت ومون و 

دم ءآ< ٍ- 4 الدخان. 
وزروع ومقار ضكر + 00 
دیس 0 مسد ا ي ا 

1( ونعمة کانوا فیا فلكهين #0) 4 ؛ الدخان 
ر م وموم م انرق ' م ابي ٠‏ 
كلك واو ر 1 وما ارين ا ٤٤‏ الدخان 


( بسلطان مين ) تعليل للنبئ أى نكم بحجة واضة لا سييل إلى إنكارها وتيك علىصيغة الفاعل 
أو المضارع وف إيراد الآداء مع الآمين والسلطان مع الغلا من الجزالة مالا يخق ( وإنى عذت يربى 
وديم ) أى التجأت إليه وتوكات عليه ( أن ترجون ) من آن ترجونى أى تؤذونى ضرباً أو شتا أو 
۲١‏ أن تقتلونى قبل لما قال وآن لا تعلوا على الله توعدوه بالقتل وقرىء بإدغام الذال فى التاء ( وإن لم 
تۇمنو ا لىفاعتزلون) یو إن كابرتم مقتضئالعقل و تؤمنوا لىنغلون ىكفاذا لاعلى ولا مو لاتتعرضوا 
يشر ولا أذى فليس ذلك جزاءمن يدعو إلى مافيه فلاخم وله عل معنى فاقطعو اأسباب الوصلة 

79 عى فلا موالاة ببی و بين من لايؤمن يأباه المقام ( فدعا ربه ) بعد ماتموا على تكذيبه عليه السلام 
» ( إن هؤلاء ) أى بأن هؤلاء ( قوم مجزمون ) وهو تدريض بالدعاء عليهم بذكر مااستوجبوه ولذلك 
سی دعاء وقرىء بالکسر على إضار القول قبل کان دعاؤہ اللہم جل طم مايستحقؤنه بإجر امهم وقیل 

++ هو قوله ربنا لاتجعلنا فتئة للقوم الظالمين ( فأسر يعبادى ليلا ) بإغمار القول إما بعد الفاء أى فقال 
ربه أسر يعبادى وإما قبلها كانه قيل إن کان الام کا تقول فأسر بعہادی أى ببنى إسنرائيل فقد دبر 

» الله تعالى أن تتقدموا وقرىء بوصل الحمزة من سرى (إنكم متبعون) أى تبص فرعون وجنوده 
4 بعد ماعلموا خرو جك (واترك البحر رهواً) مفتوحاذا جوةواسعة أوساكنآ على هينته بعد ما جاوزته 
« ولا تضربه بعضاك لينطبق .ولا تغيره .عن حاله ليدخله القبط ( إنمم جند: مغرقون ) وقرىء أنهم 
م بالفتح أى لانم (؟ تركوا) أ ىكثيراً ترکوا صر ( من جنات وعيون ) ( وزروع ومقام 
٣۷‏ کرم ) حافل مرینة ومنازل محسنة ( ونعمة ) أى تنعم ( كانوا فيها ذاكبين ) متنعمين وقزىء فكبين 
۸ :(كذلك ) الكاف فى حيز النصب وذلك إشارة إلى مضدر بدلعليه تركو اأى مثل ذلك السلبسطيناهم 


4 # 
3 


إن 


44 سورة الدخان أيةرهم Yo PETTITT‏ ۹۳ 


2 ر سم عرو ےت مسا oka‏ ضے جه ا 9 5 e‏ 
فا بكت علبيم السماء وآلأرض وما کانوا منظر بن د لان 
E O yT‏ 4 الدغان 
ولقد جين بي إسر ويل من العذاب األمهينٍ ي 4 الدخان 
جو2 12 رس م م کر ص ص رودو 72 1 3 

من فرعون إنه, كان عاليا من المسرفين 7 4 الدخان 
e‏ دع ني ولد سم اح ماس 2 5 ١ 1 1 ١‏ 3 
ولفد أخترنلهم عل علم على العلين و 4 الدخان 
س ور في م م2 2 ےم ج و a‏ 
و٤اتينلهم‏ من آلا لت مافيه بلنؤأ مبين 0# ۰ 4 الدخان 

٠‏ لاء ليقولونَ دم ' 4 الدخان 
او ص hne‏ عر ا يو اس 7 الدع 
إن ھی إلا مدنا الأول ومان فشر و لدان 


إياها ( وأورثناها قوماً آخرين ) وقيل مثل ذلك الإخراج أخرجنام منها وقيل فى جيز الرفع على 
الخرية أى الس كذلك بنذ يكون أورئناها معطوفا على تركوا. وعلى الأولين على الفعل المقدر 
i)‏ 5 عم السماء والأرض ( يجاو عن عدم الاكتراث علا كم والاعتداد بوجو .دم فيه e‏ 


.عليه مصلاه و حل عبادته ومصاعد عله ومبابط رزقه وآ ثاره فى الأرض وقيل تقدره أهل السماء 
والآر ض ( وما کانوا ) لما جاء وقت هلا كبم ( منظرين ) ملين إلى وقت آخر أو إلى الآخرة بل 


بحل لهم فى الدنيا ( ولقد نينأ ب إسرائيل ( بأن فعل:ا بغرعون وقومه مافءا:| (هن العذاب اين ) 5 


من استعباد فرعرن إيامم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم على الأسف واضيم (هن فرعون ) يدل هن 


العذاب إما على جعله نفس العذاب لإفراطه فيه وإما على حذف ا )ضاف أى عذاب فرعون أو حال. 
من الہین أى كائناً من فرعون وقرىء من فرعون على معنى هل تعرفونه من هو فى عتوه وتفرعله: 
وق اام أمره أو لا وتديثة بقوله تعالى ( انه كان ولأ مدن المسرفين) "افيا من الإفصا ح عن كنه افر 


: أأشر والفساد مالا مريد عليه وقوله تعالى من المسرفين إما خبر ثان لكان أى كان مشكيراً مسر فا 
أو حال من الضمير فى عالياً أى كان رفيع الطبقة من بين المسرفين فائق لم با فى الإسراف (ولقد 


0 


۳۹ 
عم وبحاطم ا منافية لجال من يعظم فقده فيقال له بكت الدماء والارض ومنه ماروى أن المؤمن لیک ' 


3H 


۳١ 


3 


۴۲۴ 


اخترنام ) أى بی اسر انیل ( عل عل ) أى عالمين بأنهم أحقاء بالاختبار أو عالین بأنهم يزيذون فى 


الأوقات ويكثر منهم الفرطات (على العالمين) جميعا لكثرة الانبياء فم أو على عالی زمانهم (وآتینام 
من الآبات ) كفلق البحر وتظليل النهام وإنزال امن والسلوى وغيرها من عظاءم الآيات أ : عرد 
مثلبا فى غيدثم ( مافيه بلاء مين ) فعمة جلية أو اختنبار ظاهر لننظر كيف يعملون (إن هؤ لاء) يعنى 
شْ كفار قريش لآن الكلام فهم وقصة فرعون وقومه مسوقة لإدلالة على تمائلهم فىالإصرار على الضلالة 
. والتحدير عن حاول مثل ماحل بهم ( ليقولون ) ( إن هى إلا موتننا الول ) أى ما العاقبة ونبادة 

الأمر إلا الموتة الأول المزيلة للحياة الد نيوية ولا قصد إلى بات موتة. أخرى کا فى قولك حح زير 


f 


4 


o 


۳٣ 


0 


+ 


2214 . تفسير أنى السعود 


ERLE TTL ZÛ‏ ا 

فأتوأ بعاباينا إن كنتم صندقين و 1 ٤‏ الدخان 

م م 85 2ء 2 عو ل م ڪھ ٤وو‏ رو نورين رامو 8 1 

اهم خير ام قوم تبيع وألذين من قبلهم أهلكندهم إنهم. کانوا جرمین ی 4؛الدئان 

رص رود َ صم رود کو ص عر ورم م م ش 3 

وما متا السمكوات والأرض وما بينهما لعبين 0 . ` 44الدخان 

س ا ال 2 الا ال ا الل را 2 

ماخلقتلهما إلا الح وللكن ١‏ کرم لا بعلمون ې 44الدخان 
م ورج موس ˆ 


إن يوم أ مص( ميقلتهم اجمعين () ش 4 #الدخان ‏ 


الحجة الأول ومات وقيل لما قبل لهم ذم تموتون موتة تعقبها حياة کا تقدمةةح موتة كذلك قالوا 
ماهى إلا موتتنا الأولى أى ما الموتة الى تعقبها حياة إلا الموتة الأولى وقيل المعنى ليست اأوتة إلا 
هذه الموتة دون الموتة الى تعقب حياة الق را تزعمون ( وما نحن بمنشرين ) بمبعوثين ( فأتوا بآبائنا ) 
خطاب ان :وعدم بالنشور من الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين (إنكتم صادقين ) فيا 
تعدونه من قیام الساعة وبعث الموتى ليظبر أنه حق وقيل كانوا يطلبون لبهم أن بدعوا الله تعالى 


:فينشر لمم قصى أبن كلاب لبشاوروه وكا نكبيرهم ومفزعبم فى المهماتو الملمات (أم خير) رد لقو هم 


وتهديد هم أى أم خير ف القوةوالمئعة اللتين يدفعبما أسبابالحلاك (أم قوم تبع) هو تبع الميرى 
الذى سار بالجيوش وحير الحيزة وبی مر قند دقيل هدمبا وكان مؤمناً وقومه كافرين ولذلك ذمهم 
ألله تعالى دونه وكان يكتتب فى عنوان كتابه سم الله الذى. ملك بحراً وبحرا أى عارآً كثيرة وعن 
النى صلی الله عليه وسل لاننسوا تبعاً فإنهكان قد أسلم وعنه عليه الصلاة والسلام ما أدرى أكان تبع 
نيا أو غير نى وعن ابن عباس رضى الته عنهما أنه كان نآ وقيل لوك الين التبابعة لانهم يتبعون 


ه كايقال هم الأقيال لانهم يتقيلو ن (والذئ من قبلهم) عطفغلى قومتبع والمرادهمعادو مود وأضرابهم 


0 


¥ 


منكل جار عنيد أولىبأس شديدو الاستفبام لتقرير أن أواءكأقوىمنهزلاء وقولهتعال (أهلكنام) 


». استئناف لبيان عاقبة مرم وقوله قعالى زإنهم كانوا مجزمين) تعليل لإهلاكبم ليعم أن ولك حيث 


أهلكوا يسبب إجر أمبم مع ما كانوا فى غابةالقوة والشدةفلان ماك هو لاء ومرشركاء لم فى الإجرام 
أضءف مهم فى الشدة والقوة أولى ) وما خلقنا السعوات والارضن وما نانهما ) أى مابين الجنسيز 
وقرىء وما یہن (لاعبين) لاهين من غير أن يكون فى خلقبما غر ضصحيح وغايتحميدة (ماخلقناما) 


:وما پینہما (إلا بالحق) استئناء مفرغ س أعر الأحوال أى أعم الأسا بأى ما خلقناهما ملتسا بثىء 


من الاشياء إلا ملتسا بالحق أوماخلقنا هما بسببمن الأسبابإلا يسبب ا لحت الذىهو الإيمانو الطاعة 
والبعث والجزاء ( ولتكن. أكثرم لايعلمون ) أن الم كذلك فيسكرون البعث والجزاء ( إن يوم 


٠‏ الفصل) أى فصل الحق عن الباطل وتمبيز الخق.منالمبطل أوفصل الرجل عن أقاربه وأحبائه (ميقاتهم) 


4؛ - سورة الذخان منآية ١ع‏ - إلى - ١ه‏ 9 


وض 7و مو م تور رو رم برس ورش م 
غ4 الدخان 


یوم لا .يغتى مول عن مولى شيعا ولاهم ينصرون 020 


ل الدخان 
إلا من رح الله إنه, هو العزيز الرحم 2 4 الدخان 
إن جرت أَلرَقُوم ي 4 الدخان 
طعام الأنم © 4 الدخان 
امهل عل فى البطون جم 4؛ الدخان 
گا اخ ® ٤٤‏ الدخان 
رع و ص اص صو ٤‏ الدخان. 
خذوه فأعتلوه لل سواء ا ححم ي س 
صبوا قوق راسو من عدا احيم 2 ا 
دق نك أنتَ العزيز لكوم چ 4؛ الدخان 
2 مام ر و و ره مع اص ش 
إن هنذا ما كنتم يو تمترون < 4 ؛ الدخان 


(يوم لايغنى ) بدل من يوم الفصل أو صفة لميقاتهم أو ظرف لما دل عليه الفصل لالنفسه ( مولى ) ۹ 
من قرابة أو غيرها (عن مولى) أى مول کان (شيئاً) أى شيئاً من الإغناء (ولا م ينصرون) الضمير » 
لمولى الأول باعتبار المعنى لانه عام (إلا من رحم النه) بالعفو عنه وقبول الشفاعة فى حقه وعله الرفع 47 
على البدل من الواو أو النصب على الاستئناء (إنه هو العزيز) الذى لا ينصرمن أراد تعذ به (الرحيم) 5 
لمن أراد أن يرحمه (إن شجرة الزقوم) وقرىء بكسر الشين وقد مر معنى الزقوم فى سورة الصافات >٣‏ 
( طعام أثنم ) أى الكثير الآثام والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه ( كالبل ) وهو 0.46؛ 
مايمبل فى النار حى بذوب وقيل هو دردى الزيت ( يغلى فى البطون ) وقرىء بالتاء على إسناد الفعل » 
إلى الشجرة (كغل ايم ) غليانا كخليه ( خذوه ) على إرادة القول والخطاث للزبانية ( فاعتلوه ) ۷.4۹ 
أى جروه والعتل الآخذ بمجامع الثىء وجره بقبر وعنف وقرىء بضم التاءوهى لخةفيه (إلى سواء ء 
الجحيم ) أى وسطه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب اميم) كان الأصل يصب من فوق رؤسهم الم 48 | 
فقيل يصب من فوق رؤسهم عذاب هو اليم للببالفة ثم أضيف العذاب إلى اليم للتخفيف وزيد من 
للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع (ذق إنك أنت العزيز الكر) أى وقولوا له ذلكاستهزاء .و؛ 
به وتقریعاً له على ما كان يزعمه روی أن أبا جېل قال ارسول الله صل اله عليه وسل مابين جبليها أعز 

ولا أكرم منى فو الله ماتستطيع أنت ولا ربك أن تفعلانى شيئاً وقرىء بالفتح أى لانك أو عذاب 
أنك ( إن هذا ) أى العذاب ( اكتتم به تمترون ) تشكون تمارون فيه وابمع باعتبار المعنى لان .ه 

ده د أنى السعود A+‏ 


1٦‏ 1 اتج ا 


دولج 2م20 ده ٤‏ ّْ ش 
إن المتقين فى مقام امن دي ٤٤‏ الدخان 
5 ا ررر . 1 1 
فى حجنت وعيون ري 4 الدخان 
مور ام ع عي ص اج روم امام - 1 
بلبسون من سندس وإستبرق متقليلين 0 4 الدخان 
ر ع لع ص صا ص فير ع 1 
ڪذلك وزوجنلهم حور عينٍ وي ۽٤‏ الدخان. 
میق مص 


ل 0 
يدعون فيبا کل فلكهة #امنين © ؛ الدخان 


لايدُوقُونٌ فيا آلْمَوْتٌ إلا لْموة الأول وَوَفَلهُمْ عدب المحم 4؛ الدخان 


اقضلا من رَبك ذَلِكَ هوَالْمَورٌ لظم و 4 الدخان 
ما سرتله بلسانك لعلهم يعد رون وي 4 الدخان 
کا > 2ع 2و م 

فارتقب إنهم ع تَقبونَ ٤٤‏ الدخان 


ذه اأراد جنس الام (إن المتقين) أى عن الكفر وامعادى (فى مقام) فى هوضع قيام وااراد المكان 
على الإطلاق فإنهمن الأاص الذى شاع استعاله فى معنى اهوم وقرىء بام اليم وهو موضع إقامة 

ه ( أمين ) بآمن صاحبه الآذات والانتقال عنه وهو من الآمن الذى هو ضد اليانة وصف به المكان 
؟ه بطريق الاستعارة كان المكان الخيف خون صاحبه لما يلق فيه من المكاره ( فى جنات وعيون ) 
۴ه بدل من مقام جىء به دلالة على نزاهته واشتاله على طيبات الما كل و المشارب ( يلبسون من سندس 
واستبرق) إماخبر ثا نأو حالمن الضميرفى الجارأو استئنافوالسندس مارقمن الحرير والاستبرق 

4ه ماغلظ منه معرب ( متقابلين ) فى امجالس ليستانس بم ببعض ( كذلك ) أى الام ركذلك أو 
٠‏ كذلك أثبنام ( وزوجنام حور عين ) على الوصف وقرىء بالإضافة أى قرنامم بهن وال حور جمع 
الحوراء وهى البيضاء والعين جع الميناء وهى العظيمة العينين واختاف فى أنهن نساء الدنيا أوغيرها 

مه ( يدعون فہا بكل فاكبة ) أى يطلبون ويأمرون بإحضار مايشتهونه من الفوا 5 لايتخصص ثىء 
٦ه‏ منها مکان ولازمان ( آمنين ) من كلمايسوؤم (لايذوقون فاا موت إلاالموتة الآولى) بليستمرون 
على الحياة أبداً والاستثناء منقطع أو متصل على أن المرادبيان استحالةذوق الموت فا على الإطلاق 

٠ .‏ كا نهقيل لايذوقونفها الموتإلا إذا أمكن ذو قالموتة الأولى حينذ (ووقاهم عذاب الجحيم) وقرىء 
به مشددآ للمبالغة فى الوقاية ( فضلا من ربك ) أى أعطو اذلك كلهعطاء وتفضلامنه تعالى وقرىء بالرفع 
ه أى ذلك فضل ( ذلك هو الفوز العظيم ) الذى لافوز وراءه إذ هو خلاص عن جميع المكاره ونيل 
۸ه لكل المطالب وقوله تعالى ( فإنما يسر ناه بلسانك لملم يتذكرون ) فذلكة للسورة الكرية بأى نما 
وه أنزلنا الكتاب البين بلغتك ى يفبمه قومكويتذكروا ويعملوابموجبه وإذالم يفءلوا ذلك (فارتقب) 


مكية كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم واستثنى بعض قوله تعالى: «إإنا كاشفو العذاب 
قليلاً إنكم عائدون» [الدخان: ]٠١‏ وآيها كما قال الداني تسع وحمسون في الكوفي وسبع في البصري وست في 
عدد الباقين. واختلافها على ما في مجمع البيان أربع آيات إحم» [الدخان: ]١‏ و «إإن هؤلاء ليقولون» [الدخان: 
4 '] كوفي «وشجرة الزقوم» [الدخان: ]٤١‏ عراقي شامي والمدني الأول في «إالبطون» [الدخان: ©4] عراقي مكي 
والمدني الأخير. ووجه مناسبتها لما قبلها أنه عر وجل ختم ما قبل بالوعيد والتهديد وافتتح هذه بشيء من الإنذار 
الشديد وذكر سبحانه هناك قول الرسول عَُْهِ: ليا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» [الزخرف: ۸۸] وهنا نظيره فيما 
حكي عن أخيه موسى عليهما الصلاة والسلام بقوله تعالى لإفدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون [الدخان: ۲۲] وأيضاً 
ذكر فيما تقدم لإفاصفح عنهم وقل سلام» [الزخرف: ]۸٩‏ وحكى سبحانه عن موسى عليه السلام «إإني عذت بربي 
وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) [الدخان: ]7١ 7٠١‏ وهو قريب من قريب إلى غير ذلك؛ وهي إحدى 
النظائر التي كان يصلي بهن رسول الله عله كما أخرج الطبراني عن ابن مسعود الذاريات والطور والنجم واقتربت 
والرحمن والواقعة ونون والحاقة والمزمل ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان والمرسلات وعم يتساءلون 
والنازعات وعبس وويل للمطففين وإذا الشمس كورت والدخان» وورد بفضلها أخبار. 


أخرج الترمذي ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عا : «من قرأ حم 
الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» وأخرج المذكورون عنه أيضاً يرفعه من قرأ حم الدخان في ليلة 
جمعة أصبح مغفوراً له» وفي رواية للبيهقي وابن الضريس عنه مرفوعاً «من قرأ ليلة الجمعة حم الدخان ويس أصبح 
مغفوراً له» وأخرج ابن الضريس عن الحسن أن النبي َل قال «من قرأ سورة الدخان في ليلة غفر له ما تقدم من ذنبه» 
وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله مَك «من قرأ حم الدخان في ليلة جمعة أو يوم جمعة بنى الله 
تعالى له بيتاً في الجنة». 
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«إبسم الله الرخمَلن الرحيم حم والكتاب المُبين) الكلام فيه كالذي سلف في السورة السابقة. 

لإا لتا أي الكتاب المبين الذي هو القرآن على القول المعول عليه إفي لَْلَةٍ مباركة) هي ليلة القدر 
على ما روي عن ابن عباس وقتادة وابن جبير ومجاهد» وابن زيد والحسن وعليه أكثر المفسرين والظواهر معهم» وقال 
عكرمة. وجماعة: هي ليلة النصف من شعبان. وتسمى ليلة الرحمة والليلة المباركة وليلة الصك وليلة البراءة» ووجه 
تسميتها بالأخيرين أن البندار إذا استوفى الخراج من أهله كتب لهم البراءة والصك كذلك أن الله عر وجل يكتب لعباده 
المؤمنين البراءة والصك في هذه الليلة. وظاهر كلامهم هنا أن البراءة وهي مصدر برىء براءة إذا تخلص تطلق على 
صك الأعمال والديون وما ضاهاها وأنه ورد في الآثار ذلك وهو مجاز مشهور وصار بذلك كالمشترك» وفي المغرب 
بريء من الدين والعيب براءة» ومنه البراءة لخط الابراء والجمع براءات وبروات عامية اه. 

وأكثر أهل اللغة على أنه لم يسمع من العرب وأنه عامي صرف وإن كان من باب المجاز الواسع 

قال ابن السيد في المقتضب البراءة في الأصل مصدر برىء براءة» وأما البراءة المستعملة في صناعة الكتاب 
فتسميتها بذلك إما على أنها من بريء من دينه إذا أداه وبرئت من الأمر إذا تخليت منه فكأن المطلوب منه أمر تبراً إلى 
الطالب أو تخلىء وقيل: أصله أن الجاني كان إذا جنى وعفا عنه الملك كتب له كتاب أمان مما خافه فكان يقال: 
كتب السلطان لفلان براءة ثم عمم ذلك فيما كتب من أولي الأمر وأمثالهم ١‏ ه. 

وذكروا في فضل هذه الليل أخباراً كثيرة» منها ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان عن علي كرم الله 
وجهه قال: «قال رسول الله عه إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها 
لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى 
يطلع الفجر» وما أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي وابن ماجه عن عائشة قالت: «فقدت رسول الله ره ذات 
ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافعاً رأسه إلى السماء فقال يا عائشة: أكنت تخافين أن يحيف الله تعالى عليك 
ورسوله؟ قلت: ما بي من ذلك ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك» فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب». وما أخرجه أحمد بن حنبل في المسند عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله عله قال: «يطلع الله تعالى إلى خخلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين 
مشاحن وقاتل نفس» وذكر بعضهم فيها صلاة مخصوصة وأنها تعدل عشرين حجة مبرورة وصيام عشرين سنة مقبولا 
وروي في ذلك حديثاً طويلاً عن علي كرم الله تعالى وجهه» وقد أخرجه البيهقي ثم قال: يشبه أن يكون هذا الحديث 
موضوعاً وهو منكر وفي رواته مجهولون وأطال الوعاظ الكلام في هذه الليلة وذكر فضائلها وخواصهاء وذكروا عدة 
أخبار في أن الآجال تنسخ فيها. وفي الدر المنثور طرف غير يسير من ذلك وسنذ كر بعضاً منه إن شاء الله تعالى. وفي 
البحر قال الحافظ أبو بكر بن العربي: لا يصح فيها شيء ولا نسخ الآجال فيها ولا يخلو من مجازفة والله تعالى أعلم. 
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والمراد يإنزاله في تلك الليلة إنزاله فيها جملة إلى السماء الدنيا من اللوح فالإنزال المنجم في ثلاث وعشرين سنة أو 
أقل كان من السماء الدنيا وروي هذا عن ابن جرير وغيره» وذكر أن المحل الذي أنزل فيه من تلك السماء البيت 
المعمور وهو مسامت للكعبة بحيث لو نزل لنزل عليها. 

وأحرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي أنه قال: نزل القرآن جملة على جبريل عليه السلام وكان جبريل 
عليه السلام يجيء به بعد إلى النبي مَلله. 

وقال غير واحد: المراد ابتداء إنزاله في تلك الليلة على التجوز في الطرف أو النسبة واستشكل ذلك بأن ابتداء 
السنة المحرم أو شهر ربيع الأول لأنه ولد فيه َل ومنه اعتبر التاريخ في حياته عليه الصلاة والسلام إلى خلافة عمر 
رضي الله تعالى عنه وهو الأصح» وقد كان الوحي إليه عَيُه على رأس الأربعين سنة من مدة عمره عليه الصلاة والسلام 
على المشهور من عدة أقوال فكيف يكون ابتداء الإنزال في ليلة القدر من شهر رمضان أو في ليلة البراءة من شعبان. 

وأجيب بأن ابتداء الوحي كان مناماً في شهر ربيع الأول ولم يكن يإنزال شيء من القرآن والوحي يقظة مع 
الإنزال كان في يوم الاثنين لسبع عشرة حلت من شهر رمضان» وقيل لسبع منه» وقيل لأربع وعشرين ليلة منه» وأنت 
تعلم كثرة اختلاف الأقوال في هذا المقام فمن يقول بابتداء إنزاله في شهر يلتزم منها ما لا يأباه. 

واختلف في أول ما نزل منه» ففي صحيح مسلم أنه «إيا أيها المدثر» [المدثر: ]١‏ وتعقبه النووي في شرحه 
فقال: إنه ضعيف بل باطل والصواب أن أول ما نزل على الإطلاق «إاقرأ باسم ربك) [العلق: ]١‏ كما صرح به في 
حديث عائشة؛ وأما «إيا أيها المدثري» فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة» عن 
جابر. 

وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذ كر | ه والكلام في ذلك مستوفى في 
الإتقان فليرجع إليه من أراده. 

ووصف الليلة بالبركة لما أن إنزال القرآن مستتبع للمنافع الدينية والدنيوية بأجمعها أو لما فيها من تنزل الملائكة 
والرحمة وإجابة الدعوة وفضيلة العبادة أو لما فيها من ذلك وتقدير الأرزاق وفصل الأقضية كالآجال وغيرها وإعطاء تمام 
الشفاعة له عليه الصلاة والسلام» وهذا بناءٌ على أنها ليلة البراءة» فقد روي أنه عه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في 
أمته فأعطى الثلث منها ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعطى الثلثين ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى الجميع إلا من شرد 
على الله تعالى شراد البعير» وأياً ما كان فقد قيل: إن التعليل إنما يحتاج إليه بناءٌ على القول بما اخختاره العز بن عبد السلام 
من أن الأمكنة والأزمنة كلها متساوية في حد ذاتها لا يفضل بعضها بعضاً إلا بما يقع فيها من الأعمال ونحوهاء وزاد 
بعضهم أو يحل لتدخل البقعة التي ضمته عله فإنها أفضل البقاع الأرضية والسماوية حتى قيل وبه أقول إنها أفضل من 
العرش. 

والحق أنه لا يبعد أن يخص الله سبحانه بعضها بمزيد تشريف حتى يصير ذلك داعياً إلى إقدام المكلف على 
الأعمال فيها أو لحكمة أخرى» وجملة «إإنا أنزلناه) جواب القسمء وفي ذلك مبالغة نحو ما في قوله: وثناياك إنها 
إغريض. 

وقوله تعالى: «إإنّا كنا مُنذرين) استعناف يبين المقتضي للإنزال» وقوله تعالى: «إفيها يفرق كل أمر حكيم» 
استكناف أيضاً لبيان التخصيص بالليلة المباركة فكأنه قيل: أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب وكان إنزاله 
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في تلك الليلة المباركة لأنه من الأمور الدالة على الحكم البالغة وهي ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم ففي الكلام لف 
ونشرء واشتراط أن يكون كل منهما بجملتين مستقلتين مما لا داعي إليه» وقيل: إن جملة «إفيها يفرق) الخ صفة 
أخرى لليلة وما بينهما اعتراض لا يضر الفصل به بل لا يعد الفصل به فصلا وقيل إن قوله تعالى «إإنا كنا منذرين) هو 
جواب القسم وما بينهما اعتراض وإليه ذهب ابن عطية زاعماً أنه لا يجوز جعل «إإنا أنزلناه» جواباً له فيه من القسم 
بالشيء على نفسه. 

واعترض بأن قوله تعالى: «إفيها يفرق كل أمر حكيم) يكون حينئذٍ من تنمة الاعتراض فلا يحسن تأخره عن 
المقسم عليه ولا يدفعه أن هذه الجملة مستأنفة لا صفة أخرى لأنه استثناف بياني متعلق بما قبل كما سمعت آنفاً فلا 
يليق الفصل أيضاً كما لا يخفى على من له ذوق سليم» وما ذكر من حديث القسم بالشيء على نفسه فقد أشرنا إلى 
جوابه» وقيل إن قوله سبحانه: «إنا كنا منذرين) جواب آخر للقسم وفيه تعدد المقسم عليه من غير عطف ولم نر من 
تعرض له ومعنى يفرق يفصل ويلخصء والحكيم بمعنى المحكم لأنه لا يبدل ولا يغير بعد إبرازه للملائكة عليهم 
السلام بخلافه قبله وهو في اللوح فإن الله تعالى يمحو منه ما يشاء ويثبت. 

وجوز أن يكون بمعنى المحكوم به ونسبته إلى الأمر عليها حقيقة» ويجوز أن يكون المعنى كل أمر ملتبس 
بالحكمة والأصل حكيم صاحبه فتجوز في النسبة» وقيل: إن حكيم للنسبة كتامرو لابن وقد أبهم سبحانه هذا الأمر. 

وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في ذلك: يكتب من أم الكتاب في ليلة 
القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ربيعة بن كلثوم قال: كنت عند الحسن فقال له رجل: يا أبا سعيد ليلة 
القدر في كل رمضان هي؟ قال: إي والله إنها لفي كل رمضان وإنها لليلة يفرق فيها كل أمر حكيم فيها يقضي الله 
تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلهاء وروي هذا التعميم عن غير واحد من السلف. 

وأخرج البيهقي عن أبي الجوزاء فيها يفرق كل أمر حكيم هي ليلة القدر يجاء بالديوان الأعظم السنة إلى السنة 
فيغفر الله تعالى شأنه لمن يشاء ألا ترى أنه عز وجل قال «إرحمة من ربك وفيه بحث» وإلى مثل ذلك التعميم ذهب 
بعض من قال: إن الليلة المباركة هي ليلة البراءة» أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق محمد بن سوقة 
عن عكرمة أنه قال في الآية: في ليلة النصف من شعبان يبرم أمر السنة وينسخ الأحياء من الأموات ويكتب الحاج فلا 
يزاد فيهم ولا ينقص منهم أحد» وفي كثير من الأخبار الاقتصار على قطع الآجال» أخرج ابن جرير والبيهقي في شعب 
الإيمان عن الزهري عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخفش قال: «قال رسول الله عَيْيلهِ: تقطع الآجال من شعبان 
إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى» وأخرج الدينوري في المجالسة عن راشد بن 
سعد أن النبي عه قال: «في ليلة النصف من شعبان يوحي الله تعالى إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في 
تلك السنة) ونحوه كثير» وقيل: يبدآن في استنساخ كل أمر حكيم من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ويقع الفراغ في 
ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل عليه السلام ونسخة الحروب إلى جبرائيل عليه السلام وكذلك الزلازل 
والصواعق والخسف ونسخة الأعمال إلى إسماعيل عليه السلام صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم ونسخة 
المصائب إلى ملك الموت. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تقضى الأقضية كلها ليلة النصف من شعبان وتسلم إلى أربابها ليلة 
السابع والعشرين من شهر رمضان. واعترض بما ذكر على الاستدلال بالظواهر على أن الليلة المذكورة هي ليلة القدر لا 
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ليلة النصف من شعبان ومن تدبر علم أنه لا يخدش الظواهرء نعم حكي عن عكرمة أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة 
القدر ويلزمه تأويل ما يأبى ظاهره ذلك فتدبرء وسيأتي إن شاء الله عز وجل الكلام في هذا المقام مستوفى على أتم وجه 
في تفسير سورة القدر وهو سبحانه الموفق. 

وقرأ الحسن والأعرج والأعمش «ِيَفْوْقُ) بفتح الياء وضم الراء كُلٌّ» بالنصب أي يفرق الله تعالى» وقرأ زيد بن 
علي فيما ذكر الزمخشري عنه «قَرقٌ» بالنون «كُلٌ) بالنصب وفيما ذكر أبو علي الأهوازي عنه بفتح الياء وكسر الراء 
ونصب «كلٌ» ورفع «حكيم» على أنه الفاعل بيفرق» وقرأ الحسن. وزائدة عن الأعمش «ِيُقَوْقُ بالتشديد وصيغة 
المفعول وهو للتكثير وفيه رد على قول بعض اللغوبين كالحريري أن الفرق مختص بالمعاني والتفريق بالأجسام. 

انرا مّنْ عنْدنَا4 نصب على الاختصاص وتنكيره للتفخيم» والجار والمجرور في موضع الصفة له وتعلقه 
بيفرق ليس بشيء» والمراد بالعندية أنه على وفق الحكمة والتدبير أي أعني بهذا الأمر أمراً فخيماً حاصلاً على مقتضى 
حكمتنا وتدبيرنا وهو بیان لزيادة فخامته ومدحه» وکر كوت جال ن ضمير أمر السابق المستتر في حكيم الواقع صفة 
له أو من «أمر» نفسه» وصح مجيء الحال منه مع أنه نكرة لتتخصصه بالوصف على أن عموم النكرة المضاف إليها كل 
مسوغ للحالية من غير احتياج الوصف» وقول السمين: إن فيه القول بالحال من المضاف إليه في غير المواضع 
المذكورة في النحو صادر عن نظر ضعيف لأنه كالجزء في جواز الاستغناء عنه بأن يقال: يفرق أمر حكيم على إرادة 
عموم النكرة في الإثبات كما في قوله تعالى: #علمت نفس ما أحضرت4 [التكوير: ٤‏ وقيل: حال من كل وأياً 
ما كان فهو مغاير لذي الحال لوصفه بقوله تعالى: «إمن عندنا» فيصح وقوعه حالا من غير لغوية فيه. 

وكونها مؤكدة غير متأت مع الوصفية كما لا يخفى على ذي الذهن السليم» وهو على هذه الأوجه واحد 
الأمور وجوز أن يراد به الأمر الذي هو ضد النهي على أنه واحد الأوامر فحينئذٍ يكون منصوباً على المصدرية لفعل 
مضمر من لفظه أي أمرنا أمراً من عندناء والجملة بيان لقوله سبحانه: إيفرق» الخ» وقيل: إما أن يكون نصباً على 
المصدرية ليفرق لأن كتب الله تعالى للشيء إيجابه وكذلك أمره عز وجل به كأنه قيل: يؤمر بكل شأن مطلوب على 
وجه الحكمة أمراً فالأمر وضع موضع الفرقان المستعمل بمعنى الأمرء وإما أن يكون على الحالة من فاعل «إأنزلنا» أو 
مفعوله أي إنا إنزلناه آمرين أمراً أو حال كون الكتاب أمراً يجب أن يفعل؛ وفي جعل الكتاب نفس الأمر لاشتماله عليه 
أيضاً تجوز فيه فخامة» وتعقب ذلك في الكشف فقال: فيه ضعف للفصل بالجملتين بين الحال ولوك 
ولعدم اختصاص الأوامر الصادرة منه تعالى بتلك الليلة على الأول. 

ووجهه أن تخص بالقرآن ولا يجعل قوله تعالى: «إفيها يفرق) علة للإنزال في الليلة بل هو تفصيل لما أجمل في 
قوله سبحانه: «إإنا أنزلناه في ليلة مباركة» على معنى فيها أنزل الكتاب المبين الذي هو المشتمل على كل مأمور به 
حكيم كأنه جعل الكتاب كله أمراً أو ما أمر به كل المأمورات وفيه مبالغة حسنة» ولا يخفى أن في فهمه من الآية تكلفاً. 

وقال الخفاجي في أمر الفصل: إنه لا يضر ذلك الفاصل على الاعتراض وكذا على التعليل لأنه غير أجنبي. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «أمرًه بالرفع وهي تنصر كون انتصابه في قراءة الجمهور على 
الاختصاص لأن الرفع عليه فيهاء وقوله تعالى: إا كنا مُرْسِلِينَ رَحْمَةَ مّنْ رَبك تعليل ليفرق أو لقوله تعالى: «إأمراً 
من عندنا» ورحمة مفعول به لمرسلين وتنوينها للتفخيم» والجار 0 في موضع الصفة لهاء وإيقاع الإرسال 
عليها هنا كإيقاعه عليها في قوله سبحانه: «إما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من 
بعد [فاطر: ؟] والمعنى على ما في الكشاف يفصل في هذه الليلة كل أمر لأن من عادتنا أن نرسل رحمتنا وفصل 
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كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها من باب الرحمة أي إن المقصود الأصلي بالذات من ذلك الرحمة أو تصدر الأوامرر 
من عندنا لأن من عادتنا ذلك والأوامر الصادرة من جهته تعالى من باب الرحمة أيضاً لأن الغاية لتكليف العباد تعريضهم 
للمنافع» وفيه كما قيل إشارة إلى أن جعله تعليلاً لقوله سبحانه: أمراً من عندنا إنما هو على تقدير أن يراد بالأمر مقابل 
النهي وهو يجري على تقديري المصدرية والحالية. 

وفي الكشف أن قوله: يفصل الخ أو تصدر الأوامر الخ تبيين لمعنى التعليل على التفسيرين في إيفرق لأنه 
أما بمعنى الفصل على الحقيقة من قسمة الأرزاق وغيرها أو بمعنى يؤمر والشأن المطلوب يكون مأموراً به لا محالة 
فحاصله يرجع إلى قوله: أو تصدر الأوامر من عندنا لا لوجهي التعليل من تعلقه بيفرق أو بأمراً فإن تعلقه بأمراً نما يصح 
إذا نصب على الاختصاص وإذ ذاك ليس الأمر ما يقابل النهي لأن الأمر إذا كان المقابل فهو إما مصدر وإنما يعلل فعله 
وإما حال مؤكدة فيكون راجعاً إلى تعليل الإنزال المخصوص وليس المقصود وإنما لم يذكر المعنى على تقدير تعلقه 
بأمراً لأن المعنى الأول يصلح تفسيراً له أيضاً انتهى. 

والظاهر كون ذلك تبييناً لوجهي التعليل؛ وما ذكر في نفيه لا يخلو عن بحث كما يعرف بالتأمل» واعتبار العادة 
في بيان المعنى جاء من كنا فإنه يقال: كان يفعل كذا لما تكرر وقوعه وصار عادة كما صرتخوا به في الكتب الحديقية 
وغيرها ولإفادة ذلك عدل عن إنا مرسلون الاخصر وقوله سبحانه: لإمن ربك) وضع فيه الظاهر موضع الضمير والأصل 
منا فجيء بلفظ الرب مضافاً إلى ضميره له على وجه تخصيص الخطاب به له تشريفاً له عليه الصلاة والسلام 
ودلالة على أن كونه سبحانه ربك وأنت مبعوث رحمة للعالمين مما يقتضي أن يرسل الرحمة. 

وقال الطيبي: حص الخطاب برسوله عليه الصلاة والسلام والمراد العموم» والأصل من ربكم وجيء بلفظ الرب 
ليؤذن بأن المربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين وليكون تمهيده يبتنى عليه التعليل الآتي المتضمن للتعريض بواسطة 
الحصر بأن آلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيثاً وتعقب بأنه لو أريد العموم لفاتت النكتة المذكورة ولزم أن يدخل 
المؤمنون في قوله تعالى: «إإن كنتم موقدين) وما بعده وليس المعنى عليه وفي القلب منه شيء وفسر بعضهم الرحمة 
المرسلة بنبينا له ولا يخفى أن صحة التعليل تأبى ذلك. 

وجوز أن يكون قوله تعالى: إإنا كنا مرسلين4 بدلاً من قوله سبحانه: إنا كنا منذرين الواقع تعليلاً لإنزال 
الكتاب بدل كل أو اشتمال باعتبار: الإرسال والإنذار» ويكون إرحمة» حيئئدٍ مفعولاً له أي أنزلنا القرآن لأن عادتنا 
إرسال الرسل والكتب إلى العباد لأجل الرحمة عليهم واخقيار كون الرحمة مفعولاً له ليتطابق البدل والمبدل منه إذ 
معنى المبدل منه فاعلين الإنذار ويطابقه فاعلين الإرسال ولم يجوز كونها كذلك على وجه التعليل بل أوجب كونها 
مفعولاً به ليصح إذ لو قيل فيها تفصيل كل شأن حكيم لأنا فاعلون الإرسال لأجل الرحمة لم يفد أن الفصل رحمة ولا 
أنه سبحانه مرسل فلا يستقيم التعليل قيل. وينصر نصب رحمة على المفعول قراءة الحسن وزيد بن علي برفعها لأن 
الكلام عليه جملة مستأنفة أي هي «إرحمة» تعليلاً للإرسال فيلائم القول بأنها في قراءة النصب مفعول له وليطابق 
قراءتهما في كون معنى «إإنا كنا مرسلين) إنا كنا فاعلين الإرسال» وقال بعض أجلة المحققين: إن القول بأنه تعليل 
أظهر من القول بأنه بدل ليكون الكلام على نسق في التعليل غب التعليلء ولما ذكر في الحالة المقتضية للإبدال 
ولوقوع الفصل» وأشار على ما قيل با ذكر في الحالة المقتضية للإبدال بأن المبدل منه غير مقصود وأنه في حكم 
السقوط وههنا ليس كذلكء وتعقب هذا بأنه أغلبي لا مطرد وقوله: لوقوع الفصل أي بين البدل والمبدل منه بأن 
الفاصل غير أجنبي فلا يضر الفصل به فتديرء وجوز كون رحمة مصدراً لرحمنا مقدر وكونها حالاً من ضمير 
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(إمرسلين» وكونها بدلا من «إأمرأ» فلا تغفل اله هو الشميخ) لكل مسموع فيسمع أقوال العباد اليم لكل 
معلوم فيعلم أحوالهم» وتوسيط الضمير مع تعريف الطرفين لإفادة الحصرء والجملة تحقيق لربوبيته عز وجل وأنها لا 
تحق إلا لمن هذه نعوته» وفي تخصيص «السميع العليم» على ما قال الطيبي إدماج لوعيد الكفار ووعد المؤمنين 
الذين تلقوا الرحمة بأنواع الشكر رَبٌ السَمَوات وَالأزض وَمَا بَيَْهُمَاكِ بدل من «إربك4 أو بيان أو نعت. 

وقرأ غير واحد من السبعة والأعرج وابن أبي إسحاق وأبو جعفر وشيبة بالرفع على أنه خبر آخر لإن أو خبر مبتداً 
تعدو أي و ری ولد مستأنفة لإثبات ما قبلها وتعليله إإنْ کشم مُوقنينَ) أي إن كنتم ممن عنده شيء من 
الإيقان وطرف من العلوم اليقينية على أن الوصف المتعدي منزل منزلة اللازم لعدم القصد إلى ما يتعلق به» وجواب 
الشرط محذوف أي إن كنتم من أهل الإيقان علمتم كونه سبحانه رب السموات والأرض لأنه من أظهر اليقينيات 
دليلاً وحيتذٍ يلزمكم القول با يقتضيه مما ذكر أولأء ويجوز أن يكون مفعوله مقدراً أي إن كنتم موقنين في إقراركم إذا 
سكلتم عمن خلق السموات والأرض فقلتم الله تعالى خلقهنء والجواب أيضاً محذوف أي إن كنتم موقنين في إقراركم 
بذلك علمتم ما يقتضيه مما تقدم لظهور اقتضائه إياه» وجعل غير واحد الجواب على الوجهين تحقق عند كم ما قلناه» 
ولم يجوزوا جعله مضمون إرب السموات4 الخ لأنه سبحانه كذلك أيقنوا أم لم يوقنوا فلا معنى لجعله دالاً عليه 
وكذا جعله مضمون ما بعد بل هذا مما لا يحسن باعتبار العلم أيضاً. 

وفي هذا الشرط تنزيل إيقانهم منزلة عدمه لظهور خلافه عليهم» وهو مراد من قال: إنه من باب تنزيل العالم منزلة 
الجاهل لعدم جريه على موجب العلم» قيل: ولا يصح أن يقال: إنهم نزلوا منزلة الشاكرين لمكان قوله سبحانه بعد: 
إبل هم في شك) ولا أرى بأساً في أن يقال: إنهم نزلوا أولا كذلك ثم سجل عليهم بالشك لأنهم وإن أقروا بأنه عز 
وجل رب السموات والأرض لم ينفكوا عن الشك لإلحادهم في صفاته سبحانه وإشراكهم به تعالى شأنه. 

وجوز أن يكون «إموقسين4 مجازاً عن مريدين الإيقان والجواب محذوف أيضاً أي إن كنتم مريدين الإيقان 
فاعلموا ذلك» وفيه بعدء وأما جعل «إإن» نافية كما حكاه النيسابوري فليس بشيء كما لا يخفى «إلا إل إلا هر4 
جملة مستأنفة مقررة لما قبلهاء وقيل: خبر لمبتداً محذوف أي هو سبحانه لا إله إلا هو؛ وجملة المبتداً وخبره مستأنفة 
مقررة لذلك» وقيل: خبر آخر لإن على قراءة «رب السموات» بالرفع وجعله حبرل وقي خر له على ثلاث القراءة .وما 
بينهما اعتراض «يُخيي وَيمِيتٌ4 مستأنفة كما قبلهاء وكذا قوله تعالى: «ريكُم ورب ب آبَائِكُمْ الأرلن) ياضمار مبتداً 
أو بدل من «إرب السموات4 على تلك القراءة أو بيان أو نعت له» وقيل: فاعل ليميت» وفي «إيحيي © ضمير راجع 
إليه والكلام من باب التنازع أو إلى 9رب السموات)» وقيل: #يحيي ويميت# خبر آخر لرب السموات وكذا 
#ربكم؟ وقيل: هما خبران آخران لإنء وقرأ ابن أبي إسحق وابن محيصن وأبو حيوة والزعفراني وابن مقسم والحسن 
وأبو موسى وعيسى بن سليمان وصالح كلاهما عن الكسائي بالجر بدلاً من «رب السموات» على قراءة الجرء وقرأ 
أحمد بن جبير الانطاكي بالنصب على المدح. 

ل هُمْ في ك4 إضراب ابطالي أبطل به إيقانهم لعدم جريهم على موجبه» وتنوين شك للتعظيم أي في 
شك عظيم لتَلْعبُونَ4 لا يقولون ما يقولون مما هو مطابق لنفي الأمر عن جد وإذعان بل يقولونه مخلوطاً بهزء ولعب 
وهذه الجملة خبر بعد خبر لهم. 

وجوز أن تكون هي الخبر والظرف متعلق بالفعل قدم للفاصلة» والالتفات عن خطابهم لفرط عنادهم وعدم 
التفاتهم» والفاء في قوله تعالى: «فازتقث» لترتيب الارتقاب أو الأمر به على ما قبلها فإن كونهم في شك يلعبون مما 
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يوجب ذلك حتماً أي فانتظر لهم «إيَومَ تأني السمَاءُ بخان مُبين» أي يوم تأتي بجدب ومجاعة فإن الجائع جداً 
يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان وهي ظلمة تعرض للبصر لضعفه فيتوهم ذلك فإطلاق الدخان على ذلك المرئي 
باعتبار أن الرائي يتوهمه دخانء ولا يأباه وصفه بمبين وإرادة الجدب والمجاعة منه مجاز من باب ذكر المسبب وإرادة 
السبب أو لأن الهواء يتكدر سنة الجدب بكثرة الغبار لقلة الأمطار المسكنة له فهو كناية عن الجدب وقد فسر أبو عبيدة 
الدخان به» وقال القتبي: يسمى دخاناً ليبس الأرض حتى يرتفع منها ما هو كالدخان» وقال بعض العرب: نسمي الشر 
الغالب دخان ووجه ذلك بأن الدخان مما يتأذى به فأطلق على كل مؤذ يشبهه» وأريد به هنا الجدب ومعناه الحقيقي 
معروف» وقياس جمعه في القلة أدخنة وفي الكثرة دخنان نحو غراب وأغربة وغربان» وشذوا في جمعه على فواعل 
فقالوا: دواخن كأنه جمع داخنة قدو وقرينة التتجوز فيه هنا حالية كما ستعلمه إن شاء الله تعالى من الخبرء والمراد 
باليوم مطلق الزمان وهو مفعول به لارتقب أو ظرف له والمفعول محذوف أي ارتقب وعد الله تعالى في ذلك اليوم 
وبالسماء جهة العلو» وإسناد الإتيان 7 إليهما من قبيل الإسناد إلى السبب لأنه يحصل بعدم إمطارها ولم يسند إليه 
عز وجل مع أنه سبحانه الفاعل حقيقة ليكون الكلام مع سابقه المتضمن إسناد ما هو رحمة إليه تعالى شأنه على وزان 
قوله تعالى إأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» [الفاتحة: ۷] وتفسير الدخان بما فسرناه به مروي عن قتادة وأبي 
العالية والنخعي والضحاك ومجاهد ومقاتل وهو اختيار الفراء والزجاج. 

وقد روي بطرق كثيرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» أخرج أحمد والبخاري وجماعة عن مسروق قال: 
جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني تركت رجلا في المسجد يقول في هذه الآية إيوم تأتي السماء بدخان) الخ: 
يغشى الئاس قبل يوم القيامة دخان» فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام فغضب وكان 
متكثاً فجلس ثم قال: من علم منكم علماً فليقل به» ومن لم يكن يعلم فليقل الله تعالى أعلم. فإن من العلم أن يقول 
لما لا يعلم الله تعالى أعلم» وسأحدثكم عن الدخان إن قريشاً لما استصعيت على رسول الله عل وأبطؤوا عن 
الإسلام قال: اللهم أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى 
السماء فيرى ما بينه وبينه كهيئة الدخان من الجوع» فأنزل الله تعالى إفارتقب ‏ إلى اليم فأتى النبي عله 
فقيل: يا رسول الله استسق الله تعالى لمضر فاستسقى لهم عليه الصلاة والسلام» فسقوا فأنزل الله تعالى «إإنا كاشفو 
العذاب قليلاً إنكم عائدون» [الدخان: ]٠١‏ الخبر. وفي رواية أخرى صحيحة أنه قال: لما رأى رسول الله عله من 
الناس إدباراً قال: اللهم سبعاً كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام» فجاءه أبو سفيان وناس 
من أهل مكة فقالوا: يا محمد إنك تزعم أنك قد بعثت رحمة وإن قومك قد هلكواء فادع الله تعالى فدعا رسول الله 
إل فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعاً فشكا الناس كثرة المطر فقال: اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن 
رأسه فسقي الناس حولهم قال: فقد مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم الحديث» وظاهره يدل كما في تاريخ 
ابن كثير على أن القصة كانت بمكة فالآية مكية. 

وفي بعض الروايات أن قصة قصة أبي سفيان كانت بعد الهجرة فلعلها وقعت مرتين» وقد تقدم ما يتعلق بذلك في 
سورة المؤمنين. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج أنه قال في هذا الدخان: كان في يوم فتح 
مكة وفي البحر عنه أنه قال «إيوم تأتي السماء» وهو يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة» وفي رواية ابن سعيد أن 
الأعرج يروي عن أبي هريرة أنه قال: كان يوم فتح مكة دخان» وهو قول الله تعالى «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان 


سورة الدحان الآيات: ١4 ١‏ م و سق اسل ام ل A‏ مم اا 


مبين) ويحسن على هذا القول أن يكون كناية عما حل بأهل مكة في ذلك اليوم من الخوف والذل ونحوهماء وقال 
علي كرم الله تعالى وجهه وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وزيد بن علي والحسن: إنه دخان يأتي من السماء 
قبل يوم القيامة يدخل في أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيذ ويعتري المؤمن كهيئة الزكام وتكون 
الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص. 

وأخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً أول الآيات الدجال ونزول عيسى ونار تخرج من قعر عدن أبين 
تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا والدخان» قال حذيفة: يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله مَل 
«إفارتقب يوم تأني السماء بدخان مبين) وقال: يلأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة» أما المؤمن 
فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره» فالدخان على ظاهره 
والمعنى فارتقب يوم ظهور الدخان. 

وحكى السفاريني في البحور الزاخرة عن ابن مسعود أنه كان يقول: هما دخانان مضى واحد والذي بقي يمل ما 
بين السماء والأرض ولا يصيب المؤمن إلا بالزكمة وأما الكافر فيشق مسامعه فيبعث الله تعالى عند ذلك الريح الجنوب 
من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ويبقى شرار الناس» ولا أظن صحة هذه الرواية عنه. 

وحمل ما في الآية على ما يعم الدخانين لا يخفى حاله» وقيل: المراد بيوم تأتي السماء الخ يوم القيامة فالدخان 
يحتمل أن يراد به الشدة والشر مجازاً وأن يراد به حقيقته. 

وقال الخفاجي: الظاهر عليه أن يكون قوله تعالى: إتأني السماء» إلى آخره استعارة تمشيلية إذ لا سماء لأنه 
يوم تشقق فيه السماء فمفرداته على حقيقتهاء وأنت تعلم أنه لا مانع من القول بأن السماء كما سمعت أولا بمعنى جهة 
العلو سلمنا أنها بمعنى الجرم المعروف لكن لا مانع من كون الدخان قبل تشققها بأن يكون حين يخرج الناس من القبور 
مثلاً بل لا مانع من القول بأن المراد من إتيان السماء بدخان استحالتها إليه بعد تشققها وعودها إلى ما كانت عليه أولا 
كما قال سبحانه: «إثم استوى إلى السماء وهي دخان» [فصلت: ]١١‏ ويكون فناؤها بعد صيرورتها دخاناً. 

هذا والأظهر حمل الدخان على ما روي عن ابن مسعود أولاً لأنه أنسب بالسياق لما أنه في كفار قريش وبيان 
سوء حالهم مع أن في الآيات بعد ما هو أوفق به» فوجه الربط أنه سبحانه لما ذكر من حالهم مقابلتهم الرحمة بالكفران 
وأنهم لم ينفعوا بالمنزل والمنزل عليه عقب بقوله تعالى شأنه إفارتقب يوم الخ» للدلالة على أنهم أهل العذاب 
والخذلان لا أهل الإكرام والغفران «يَفْشَى الئاس أي يحيط أنهم والمراد بهم كفار قريش ومن جعل الدخان ما هو 
من أشراط الساعة حمل الناس على من أدركه ذلك الوقت» ومن جعل ذلك يوم القيامة حمل الناس على العموم» 
والجملة صفة أخرى للدخان. 

وقوله تعالى: «هَلذًا عَذَابٌ أَليمَ ربا اكشف عَنَا الْعَذَابَ إِنّا مُؤْصُونَ4 في موضع نصب بقول مقدر وقع حالاً 
أي قائلين أو يقولون هذا الخ. والإشارة للتفخيم» وقيل: يجوز أن يكون هذا عذاب أليم إخباراً منه عز وجل تهويلاً للأمر 
كما قال سبحانه وتعالى في قصة الذبيح إإن هذا لهو البلاء المبين» [الصافات: ]٠١5‏ فهو استئناف أو اعتراض 
والإشارة بهذا للدلالة على قرب وقوعه وتحققه» وما تقدم أولى: وقوله سبحانه: إربنا © إلى آخره كما صرح به غير 
واحد من المفسرين وعد منهم بالإيمان إن كشف جل وعلا عنهم العذاب» فكأنهم قالوا: ربنا إن كشفت عنا العذاب 
آمنا لكن عدلوا عنه إلى ما في المنزل إظهاراً لمزيد الرغبة وحملوه على ذلك لما في بعض الروايات أنه لما اشتد 
القحط بقريش مشى أبو سفيان إلى رسول الله مله وناشده الرحم وواعده إن دعا لهم وزال ما بهم آمنوا والمراد بقوله 
سبحانه وتعالى: 
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أن لَّهُمْ الذكرى» نفي صدقهم ذ في الوعد وأن غرضهم إنما هو كشف العذاب والخلاص أي كيف يتذ كرون 
أو من أين يتذ كرون بذلك ویون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم. 

«إوَقد جَاءَهُمْ رَمُ سول مُبي) أي والحال أنهم شاهدوا من دواعي التذكر وموجبات الاتعاظ ما هو أعظم من 
ذلك في إيجابهما حيث جاءهم رسول عظيم الشأن ظاهر أمر رسالته بالآيات والمعجزات التي تخر لها صم الجبال أو 
مظهر لهم مناهج الحق بذلك م توَلَوا عَنه أي عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو هو والجملة عطف على 
قوله تعالى و لإقد جاءهم» إلى آخره» وعطفها على قوله سبحانه: إربنا© الخ لأنه على معنى قالوا: «إربنا» الخ ليس 
بذاك» وثم للاستبعاد والتراخي الرتبي وإلا فهم قد تولوا ريشما جاءهم وشاهدوا منه ما شاهدوا مما يوجب الإقبال إليه 
علق لوالو ا مع ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام. 

نعم م مُجنُونَ4 أي قالوا تارة: يعلمة عاس غلم رومي لبعض ثقيف وأخرى مجنون أو يقول بعضهم كذا 
وآخرون كذا ولم يقل ومجنون بالعطف لأن المقصود تعديد قبائحهم وقرأ زر بن حبيش معلم بكسر اللام فمجنون 
صفة له وكأنهم أرادوا رسول مجنون وحاشاه ثم حاشاه عله 
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إا كاشفُو الْعَذَاب ليلا إنَكُمْ عَائدُونَ4 جواب من جهته تعالى عن قولهم وإخبار بالعود على تقدير الكشف 
أي إن كشفنا عنكم العذاب كشفاً قليلاً أو زماناً قليلاً عدتم» والمراد على ما قيل عائدون إلى الكفر؛ وأنت تعلم أن 
عودهم إليه يقتضي إيمانهم وقد مر أنهم لم يؤمنوا وإنما وعدوا الإيمان فإما أن يكون وعدهم منزلاً منزلة إيمانهم أو المراد 
عائدون إلى الثبات على الكفر أو على الإقرار والتصريح به وقال قتادة: هذا توعد بعاد الآخرة وهو حلاف الظاهر جداً 
ومن قال: إن الدخان يوم القيامة قال إن قوله سبحانه: «#إنا كاشفو» إلى آخره وعد بالكشف على نحو قوله عز وجل: 
«إولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» [الأنعام: ۲۸] ومن قال المراد به ما هو من أشراط الساعة قال يإمكان الكشف وعدم 
انقطاع التكليف عند ظهوره وإن كان من الأشراط بل جاء في بعض الآثار أنه ييكث أربعين يوماً وليلة فيكشف عنهم 
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فيعودون إلى ما كانوا عليه من الضلال» وحمله على ما روي عن ابن مسعود ظاهر الاستقامة لا قيل فيه ولا قال» وقوله 
سبحانه: «إوقد جاءهم الخ قوي الملاءمة له وهو بعيد الملاءمة للقول المروي عن الأمير كرم الله تعالى وجهه ومن 
مج ققد احتيخ في فاا إلى: جعل الإسناد ن باب ايناد حال البعض إلى الكل أو حمل الناس على الكفار 
الموجودين في ذلك الوقت والأمر على القول بأنه ما كان في فتح مكة أهون إلا أنه مع ذلك ليس كقول ابن مسعود 
فتأمل يزم بطش الْبِطشَةَ الْكبرئ) هو يوم بدر عند ابن مسعود وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن أبي بن كعب 
ومجاهد والحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وقنادة وعطية» وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس. 

وأخرج ابن جرير وعبد بن حميد بسند صحيح عن عكرمة. قال: قال ابن عباس قال ابن مسعود البطشة الكبرى 
يوم بدرء وأنا أقول: هي يوم القيامة ونقل في البحر حكاية أنه يوم القيامة عن الحسن وقتادة أيضاً. 

والظرف معمول لما دل عليه قوله تعالى: «إإنَا مُنْتقَمُونَ4 أي إنا ننتقم يوم إذ إنا منتقمون» وقيل لمنتقمون ورده 
الزجاج وغيره بأن ما بعد أن لا يجوز أن يعمل فيما قبلهاء وقيل لعائدون على معنى إنكم لعائدون إلى العذاب يوم 

وقيل بكاشفو العذاب وليس بشيء وقيل لذكرهم أو اذكر مقدراً» وقيل هو بدل من «إيوم تأتي» الخ. 

وقرىء الِطّشُ» بضم الطاء وقرأ الحسن وأبو رجاء وطلحة بخلاف عنه لإنبطش» يضم النون من باب الأفعال 
على معنى نحمل الملائكة عليهم السلام على أن ييطشوا ب بهم أو نمكنهم من ذلك فالمفعول به محذوف للعلم وزيادة 
التهويل» وجعل البطشة على هذا مفعولاً مطلقاً على طريقة أنبتكم نباتاً» وقال ابن جني» وأبو حيان: هي منصوبة بفعل 
مضمر يدل عليه الظاهر أي يوم نبطش من نبطشه فيبطش البطشة الكبرى» وقال ابن جني: ولك أن تنصبها على أنها 
مفعول كأنه به قيل: يوم نقوي البطشة الكبرى عليهم ونمكنها شيع كبلك يوم اط الل عليهم ونوسع الأخذ 
منهم» وفي القاموس بطش به يبطش ويبطش أخذ بالعنف والسطوة كابطشه والبطش الأخذ الشديد في كل شيء 
والبأس ١‏ ه فلا تغفل «وَلَقَدْ فنا قَبِلَهُمْ قَوْمَ فزِعَونَ4 أي امتحناهم يإرسال موسى عليه السلام إليهم على أنه من فتن 
الفضة عرضها على النار فيكون بمعنى الامتحان وهو استعارة والمراد عاملناهم معاملة الممتحن ليظهر حالهم لغيرهم أو 
أوقعناهم في الفتنة على أنه بمعناه المعروف والمراد بالفتنة حيتئلٍ ما يفتن به الشخص أي يغتر ويغفل عما فيه صلاحه 
كما في قوله تعالى: وما أموالكم وأولاد كم فتنة]» [الأنفال: 4] وفسرت هنا بالإمهال وتوسيع الرزق. 

وفسر بعضهم الفتنة بالعذاب ثم تجوز به عن المعاصي التي هي سبب وهو تكلف ما لا داعي له. 

وقرىء اقَتَنَاه بتشديد التاء إما لتأكيد معناه المصدري أو لتكثير المفعول أو الفعل. 

لوَجَاءَهُمْ رَسول كر أي مكرم معظم عند الله عز وجل أو عند المؤمنين أو عنده تعالى وعندهم أو كريم في 
نفسه متصف بالخصال الحميدة والصفات الجليلة حسباً ونسباء وقال الراغب: الكرم إذا وصف به الإنسان فهو اسم 
للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه ولا يقال هو كريم حتى يظهر ذلك منه» ونقل عن بعض العلماء أن الكرم 
كالحرية إلا أن الحرية قد تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة. وقال 
الخفاجي: أصل معنى الكريم جامع المحامد والمنافع وادعى لذلك أن تفسيره به أحسن من تفسيره بالتفسيرين السابقين 
ان دوا إِلَيّ عباد الله أطلقوهم وسلموهم إلي؛ والمراد بهم بنو إسرائيل الذين كان فرعون مستعبدهم» والتعبير . 
عنهم بعباد الله تعالى للإشارة إلى أن استعباده إياهم ظلم منه» والأداء مجاز عما ذكرء وهذا كقوله عليه السلام فأرسل 
معنى بنا إسرائيل ولا تعذبهم وروي ذلك عن ابن زيد ومجاهد وقنادة أو أدوا إلى حق الله تعالى من الإيمان وقبول 
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الدعوى يا عباد الله على أن مفعول «[أدوا) محذوف وعباد منادى وهو عام لبني إسرائيل والقبط والأداء بمعنى, الفعل 
للطاعة وقبول الدعوى وروي هذا عن ابن عباس» وأن عليهما قيل مصدرية قبلها حرف جر مقدر متعلق بجاءهم أي بأن 
أدواء وتعقب بأنه لا معنى لقولك: جاءهم بالتأدية إلى» وحمله على طلب التأدية إلى لا يخلو عن تعسف ورد بأنه بتقدير 
القول وهو شائع مطرد فتقديره بأن قال أدوا إلي ولا يخلو عن تكلف ما ومع هذا الأمر مبني على جواز وصل المصدرية 
بالأمر والنهي وهو غير متفق عليه» نعم الأصح الجواز. 


وقيل: هي مخففة من الثقيلة» وتعقب بأنها حيتئذٍ يقدر معها ضمير الشأن ومفسره لا يكون إلا جملة خبرية 
وأيضاً لا بد أن يقع بعدها النفي أو قد أو السين أو سوف أو لو وأن يتقدمها فعل قلبي ونحوه وأجيب بأن مجيء الرسول 
يتضمن معنى فعل التحقيق كالإعلام والفصل المذكور غير متفق عليه» فقد ذهب المبرد تبعاً للبغاددة إلى عدم 
اشتراطه» والقول بأنه شاذ يصان القرآن عن مثله غير مسلم واشتراط كون مفسر ضمير الشأن جملة خبرية فيه حلاف 
على ما يفهم من كلام بعضهم» ولم يذكر في المغني في الباب الرابع في الكلام على ضمير الشأن إلا اشتراط كون 
مفسره جملة ولم يشترط فيها الخبرية ولم يتعرض لخلاف» نعم قال في الباب الخامس: النوع الثامن اشتراطهم في 
بعض الجملة الخبرية وفي بعضها الإنشائية وعد من الأول خبران وضمير الشأن لكنه قال بعد: وينبغي أن يستثنى من 
ذلك في خبري أن وضمير الشأن خبر أن المفتوحة إذا خففت فإنه يجوز أن يكون جملة دعائية كقوله تعالى 
«إوالخامسة أن غضب الله عليها» [النور: 4] في قراءة من قرأ أن وغضب بالفعل والاسم الجليل فاعل. 


وحقق بعض الأجلة أن الإخبار عن ضمير الشأن بجملة إنشائية جائز عند الزمخشري أو هي مفسرة وقد تقدم ما 
يدل على القول دون حروفه لأن مجيء الرسول يكون برسالة ودعوة وكأن التفسير لمتعلقه المقدر أي جاءهم بالدعوة 
وهي أن أدوا إلى عباد الله «إني لَكُمْ رَسُولُ أَمينٌ وَأَنْ لا تغلوا عَلَى الذي ولا تستكبروا عليه سبحانه بالاستهانة بوحيه 
جل شأنه ورسوله عليه السلام «إوأن» كاتني قبلها» والمعنى على المصدرية بكفكم عن العلو على الله تعالى الى 
آتیکھ بشلظان مبين# تعليل للنهي أي آنيكم بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها أو موضحة صدق دعواي 
«إوآتيكم» على صيغة ة الفاعل أو المضارع» ولا يخفى حسن ذكر الأمين مع الأداء والسلطان مع العلاء» وذكر أن في 
الأول ترذ E‏ المضرحة أو المكنية بجعلهم كأنهم مال للغير في يذه أمرة بدفعه لمن يؤتمن عليه وفي الثاني 
تورية عن معنى الملك مرشحة بقوله «إلا تعلوا# وقرأت فرقة «أنّي بفتح الهمزة فقيل هو أيضاً على تعليل النهي بتقدير 
اللا وقمل: هو متعلق با دخله النهي نظير قولك لمن غضب من قول الحق له لا تغضب لأن قيل لك الحق «إوَإنّي 
عُذْتُ برئئي ورتكْ» أي التجأت إليه تعالى وتوكلت عليه جل شأنه «إأنْ تَرْجُمُون» من أن ترجموني أي تؤذوني 
ضرباً أو شتماً أو أن تقتلوني» وروي هذا عن قتادة وجماعة قيل: لما قال: أن لا تعلوا على الله توعدوه بالقتل فقال 
ذلك» وفي البحر أن هذا كان قبل أن يخبره عز وجل بعجزهم عن رجمه بقوله سبحانه: فلا يصلون إليكما والجملة 
عطف على الجملة المستأنفةء وقرأ أبو عمرو والأخوان عت بإدغام الذال في التاء إوإن لَمْ تُؤْمنُوا لي فاغتزلون» 
فكونوا بمعزل مني لا علي ولا لي ولا تتعرضوا لي بسوء فليس ذلك جزاء من يدعوكم إلى ما فيه فلاحكم» وقيل: 
المعنى وإن لم تؤمنوا لي فلا موالاة بيني وبين من لا يؤمن فتنحوا واقطعوا أسباب الوصلة عني» ففي الكلام حذف 
الجواب وإقامة المسبب عنه مقامه والأول أوفق بالمقام؛ والاعتزال عليه عبارة عن الترك وإن لم تكن مفارقة بالأبدان 
طفَدَعَا رَه بعد أن أصروا على تكذيبه عليه السلام وان هَلؤُلاء قَوْمٌ مُجْرمُونَ4 أي بأن هؤلاء الخ فهو بتقدير الباء 
صلة الدعاء كما يقال دعا بهذا الدعاء» وفيه اختصار كأنه قيل: إن هؤلاء قوم مجرمون تناهى أمرهم في الكفر وأنت 
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أعلم بهم فافعل بهم ما يستحقونه قيل كان دعاؤه عليه السلام اللهم عجل لهم ما يستحقون يإجرامهم» وقيل: قوله 
إربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) إلى قوله «إفلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» [يونس: ۸١‏ - ۸۸] وإنما ذكر الله 
سبحانه السبب الذي استوجبوا به الهلاك ليعلم منه دعاؤه والإجابة معاً وإن دعاءه كان على يأس من إيمانهم وهذا من 
بليغ اختصارات الكتاب المعجز. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والحسن في رواية وزيد بن علي بكسر همزة إن وخرج على إضمار القول أي قائلاً 
إن هؤلاء الخ طقَأَسْر بعبادي) وهم نو إسرائيل ومن آمن به من القبط َيِل بقطع من الليل» والكلام ياضمار القول 
أما بعد الفاء أي فقال أسر الخ فالفاء للتعقيب والترتيب والقول معطوف على ما قبله أو قبلها كأنه قيل قال: أو فقال إن 
کان الأمر كما : تقول: فاسر الخ» فالفاء واقعة ة في جواب شرط مقدر وهو وجوابه مقول القول المقدر مع الفاء أو بدونها 
على أنه استئناف والإضمار الأول أولى لقلة التقدير مع أن تقدير أن لا يناسب إذ لا شك فيه تحقيقاً ولا تنزيلاً وجعلها 
بمعنى إذا تكلف على تكلف وأبو حيان لا يجيز حذف الشرط وإبقاء جوابه في مثل هذا الموضع وقد شنع على 
الزمخشري في تجويزه» وقرأ نافع وابن كثير «فآسر» بوصل الهمزة من سرى. 

اکم مت مُتبْعُونَ4 يتبعكم فرعون وجنوده إذا علموا بخروجكم فالجملة مستأنفة لتعليل الأمر بالسرى ليلا ليتأخر 
العلم به فلا ید رکون والتأكيد لتقدم ما يلوح بالخبر وارك الْبَحْرَ رهوا أي ساكناً كما قال ابن عباس يقال رها البحر 
يرهو رهواً سكن ويقال: جاءت الخيل رهواً أي ساكنةء قال الشاعر: 


والخيل تمزع رهواً في أعنتها كالطير ينجو من الشؤبوب ذي البرد 
ويقال افعل ذلك رهواً أي ساكناً على هينة وأنشد غير واحد للقطامي في نعت الركاب: 


والظاهر أنه مصدر في الأصل يؤول باسم الفاعل» وجوز أن يكون بمعنى الساكن حقيقة وعن مجاهد رهواً أي 
منفرجاً مفتوحاً قال أبو عبيدة رها الرجل يرهو رهواً فتح بين رجليه» وعن بعض العرب أنه رأى جملاً فالجاً أي ذا 
سنامين فقال: سبحان الله تعالى رهو بين سنامين قالوا: أراد فرجة واسعةء والظاهر أيضاً أنه مصدر مؤول أو فيه مضاف 
مقدر أي ذا فرجة قال قتادة: أراد موسى عليه السلام بعد أن جاوز البحر هو ومن معه أن يضربه بعصاه حتى يلتكم كما 
ضربه أولاً فانفلق لملا يتبعه فرعون وجنوده فأمر بأن یت رکه رهواً أي مفتوحاً منفرجاً أو ساكناً على هيئته قاراً على حاله 
من انتصاب الماء وكون الطريق يبساً ولا يضربه بعصاه ولا يغير منه شيئاً ليدخله القبط فإذا حصلوا فيه أطبقه الله تعالى 
عليهم؛ وذلك قوله تعالى: «إإِنّهُمْ جُندٌ مُفْرَقُونَ4 فهو تعليل للأمر بتركه رهوا وقيل: رهواً سهلاء وقيل: يابسأء وقيل: 
جدداًء وقيل: غير ذلك والكل بيان لحاصل المعنى» وزعم الراغب أن الصحيح أن الرهو السعة من الطريق ثم قال: ومنه 
الرهاء المفازة المستوية ويقال لكل جوبة مستوية يجتمع فيها الماء رهو ومنه قيل: لا شفعة في رهو. والحق أن ما ذكره 
من جملة إطلاقاته وأما أنه الصحيح فلا وقرىء «أنهم» بالفتح أي لأنهم «كُمْ تركوا» أي كثيراً تركوا بمصر «إمئ 
جَئات وَعْيُون وَرُرُوع وَمَقَام كريم»4 حسن شريف في بابه» وأريد بذلك كما روي عن قتادة المواضع الحسان من 
المجالس والمساكن وغيرها. ش 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وابن مردويه عن جابر أنه أريد به المنابر» وروي ذلك عن مجاهد وابن جبير 
أيضا وقيل: السرر في ١‏ لحجال والأول أولى» وقراً ابن هرمز. وقتادة. وابن ١‏ لسميفع. ونافع في رواية خارجة (مُقَام) 
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بضم الميم «وَنَعْمَة4 أي تنعم» قال الراغب: النعمة بالفتح التنعم وبناؤها بناء المرة من الفعل كالضربة والشتمة والنعمة 

بالكسر الحالة الحسنة وبناؤها بناء التي يكون عليها الإنسان كالجلسة والركبة وتقال للجنس الصادق بالقليل والكثير 
واختير ههنا تفسير النعمة بالشيء المنعم به لأنه أنسب للترك وهي كثيراً ما تكون بهذا المعنى. 

وقرأ أبو رجاء «ونعمة» بالنصب وخرج بالعطف على «إكم)» وقيل: هي معطوفة على محل ما قبلها كأنه قيل: 
كم تركوا جنات وعيوناً وزروعاً ومقاماً كرياً ونعماً (إكاثُوا فيهًا فاكهين4 طيبي الأنفس وأصحاب فاكهة ففاكه 
كلابن وتامر» وقال القشيري: لاهين» وقرأ الحسن. وأبو رجاء «فكهين» بغير ألف والفكه يستعمل كثيراً في المستخف 
المستهزىء فالمعنى مستخفين بشكر النعمة التي كانوا فيها. 

وقال الجوهري: فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان مزاحاً والفكه أيضاً ا الأشر إكذّلك4» قال الزجاج: المعنى 
الأمر كذلكء والمراد التأكيد والتقرير فيوقف على ذلك فالكاف في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف أو الجار 
والمجرور كذلك» وقيل: الكاف في موضع نصب أي نفعل فعلاً كذلك لمن نريد إهلاكه» وقول الكلبي: أي كذلك 
أفعل يمن عصاني ظاهر فيما ذكر» وقال الزمخشري: الكاف منصوبة على معنى مثل ذلك الإخراج أي المتهرم ب 
تقدم أخرجناهم منها <وََوْرَنَْاهَا قَْماً آخَرِينَ4 عطف على تركوا والجملة معترضة فيما عدا القول الأخير وعلى 
أخرجناهم فيه» وقيل: الكاف منصوبة على معنى تركوا تركاً مثل ذلك فالعطف على «إتركوا» بدون اعتراض وهو 
كما ترى» والمراد بالقوم الآخرين بنو إسرائيل وهم مغايرون للقبط جنساً وديناً. ويفسر ذلك قوله تعالى في سورة 
[الشعراء: 55] «إكذلك وأورثناها بني إسرائيل» وهو ظاهر في أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون 
وملكوها وبه قال الحسن. 

وقيل: المراد بهم غير بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وملكوها وبه قال الحسن. 

وقيل: المراد بهم غير بني إسرائيل ممن ملك مصر بعد هلاك القبط وإليه ذهب قتادة قال: لم يرد في مشهور 
التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر ولا أنهم ملكوها قط وأول ما في سورة الشعراء بأنه من باب «إوما يعمر من 
معمر ولا ينقص من عمره# [فاطر: ]١١‏ وقولك: عندي درهم ونصفه فليس المراد خصوص ما تركوه بل نوعه وما 
يشبهه» والإيراث: الإعطاء وقيل: المراد من إيراثها إياهم تمكينهم من التصرف فيها ولا يتوقف ذلك على رجوعهم إلى 
مصر كما كانوا فيها أولاًء وأخذ جمع بقول الحسن وقالوا لا اعتبار بالتواريخ وكذا الكتب التي بيد اليهود اليوم لما أن 
الكذب فيها كثير وحسبنا كتاب الله تعالى وهو سبحانه أصدق القائلين وكتابه جل وعلا مأمون من تحريف المحرفين 
فما کت عَلَيْهِمْ السَمَاءٌ وَالأَرْض» مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد ل وهو استعارة تمثيلية 
تخييلية شبه حال موتهم لشدته وعظمته بحال من تبكي عليه السماء والأجرام العظام وأثبت له ذلك والنفي تابع 
للإثبات في التجوز كما حقق في موضعه» وقيل: هي استعارة مكنية تخييلية بأن شبه السماء والأرض بالإنسان وأسند 
إليهما البكاء أو تمثيلية بأن شبه حالهما في عدم تغير حالهما وبقائهما على ما كانا عليه بحال من لم ييك» وليس بشيء 
كما لا يخفى على من راجع كلامهم» وقد كثر في التعظيم لمهلك الشخص بكت عليه السماء والأرض وبكته الريح 
ونحو ذلك» قال يزيد بن مفرغ: 


الريح يبكي شجوه والبرق يلمع في غمامه 
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بكى حارث الجولان من فقد ربه وحوران منه خحاشع متضائل 
أراد بهما مكانين معروفين» وقال جرير: 
لماأتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 
وقال الفرزدق يرثي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 


يتعجب من طلوع الشمس وكان من حقها أن لا تطلع أو تطلع كاسفة» والنجوم تروى منصوبة ومرفوعة فالنصب 
على المغالبة أي تغلب الشمس النجوم في البكاء نحو باكيته فبكيته» قال جار الله: كان رضي الله تعالى عنه يتهجد 
بالليل فتبكيه النجوم ويعدل بالنهار فتبكيه الشمس والشمس غالبة في البكاء لأن العدل أفضل من صلاة الليلء 
والجوهري جعلها منصوبة بكاسفة أي لا تكسف ضوء النجوم لكثرة بكائها وكأنه جعل خفاء النجوم تحت ضوء 
الشمس كسفاً لها مجازاًء وفيه أن الكسف بالمعنى المذكور غير واضح وتخلل تبكي غير مستفصح وفي حواشي 
الصحاح الشمس كاسفة ليست بطالعة. وفيها أن نجوم الليل ظرف أي طول الدهر كأنه من باب آتيك الشمس والقمر 
أي وقتهما كأنه قيل: تبكي ما يطلع النجوم والقمرء وفيه أن مثل هذا الظرف مسموع لا يثبت إلا بثبت فكيف يعدل 
إليه مع المعنى الواضح» وقيل: التقدير تبكي بكاء النجوم فحذف المضاف» وفيه أنه مما لا يكاد يفهم» والرفع واضح 
والقمر منصوب على أنه مفعول معه وهذا استطراد دعانا إليه شهرة البيت مع كثرة الخبط فيه. 

وأخرج الترمذي وجماعة عن أنس قال قال رسول الله ع وما من عبد إلا وله في السماء بابان باب يصعد منه 
عمله وباب ينزل منه رزقه فالمؤمن إذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا هذه الآية إفما بكت عليهم السماء والأرض)» 
وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على وجه الأرض عملاً صالحاً فتفقدهم فتبكي عليهم» ولم يصعد لهم إلى السماء من 
كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم. 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان والحاكم وصححه وغيرهما عن ابن عباس قال: «إن الأرض لتبكي على 
المؤمن أربعين صباحاً ثم قرأ الآية» وأخرج ابن المنذر وغيره عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: إن المؤمن إذا مات 
بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ثم تلا لإفما بكت) الخ وجعلوا كل ذلك من باب التمثيل. 

ومن أثبت كالصوفية للأجرام السماوية والأرضية وسائر الجمادات شعوراً لائقاً بحالها لم يحتج إلى اعتبار 
التمغيل وأثبت بكاء حقيقياً لها حسبما تقتضيه ذاتها ويليق بها أو أوله بالحزن أو نحوه وأثبته لها حسب ذلك أيضاً. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء بكاء السماء حمرة أطرافها. وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن نحوه» 
وأخرج عن سفيان الثوري قال: كان يقال هذه الحمرة التي تكون في السماء بكاء السماء على المؤمن؛ ولعمري ينبغي 
لمن لم يضحك من ذلك أن يبكي على عقله» وأنا لا أعتقد أن من ذكر من الأجلة كانوا يعتقدونه؛ وقيل: إن الآية على 
تقدير مضاف أي فما بكت عليهم سكان السماء وهم الملائكة وسكان الأرض وهم المؤمنون بل كانوا بهلاكهم 
مسرورين. ْ 

وروي هذا عن الحسن والأحسن ما تقدم (إوَمَا كائوا) لما جاء وقت هلاكهم لإمُنْظرِينَ4 ممهلين إلى وقت 
آخر أو إلى يوم القيامة بل عجل لهم في الدنيا ولذ نَجْيْنَا سي إِسْرَائيلَ4 با فعلنا بفرعون وقومه ما فعلنا ومن 
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الْعَذَاب المُهين) من استعباد فرعون وقتله أبناءهم واستحيائه نساءهم على الخسف والضيم «إمنْ فرْعَؤْنَ4 بدل من 
العذاب على حذف المضاف والتقدير من عذاب فرعون أو جعله عليه اللعنة عين العذاب مبالغة» وجوز أن يتعلق 
بمحذوف يقع حالاً أي كائناً من جهة فرعون» وقيل: متعلق بمحذوف واقع صفة أي كائناً أو الكائن من فرعون ولا بأس 
على الاستفهام لتهويل العذاب أي هل تعرفون من فرعون في عتوه وشيطنته فما ظنكم بعذابه» وقيل: لتحقير فرعون 
بجعله غير معلوم يستفهم عنه كالنكرة لما فيه في القبائح التي لم يعهد مثلها وما بعد يناسب ما قبل كما لا يخفى. 

وأياً ما كان فالظاهر أن الجملة اسعناف» وقيل: إنها مقرل قول مقدر هو ضفة للعذاب» وقدر المقول ده إن 
كان تعريف العذاب للعهد ومقول إن كان للجنس فلا تغفل انه كان عَالياً4 متكبراً طمّنَ المُشرفين في الشر 
والفساد» والجار والمجرور إما خبر ثاني لكان أي كان متكبراً مغرقاً في الإسراف» وإما حال من الضمير المستتر في 
عالياً أي كان متكبراً في حال إغراقه في الإسراف («إوَلْقَدْ اخْمَرْنَاهُمْ4 أي اصطفينا بني إسرائيل وشرفناهم إعَلى 
علم أي عالمين باستحقاقهم ذلك أو مع علم منا ما يفرط منهم في بعض الأحوال» وقيل: عالمين بما يصدر منهم من 
العدل والإحسان والعلم والإيمان» ويرجع هذا إلى ما قيل أولاً فإن العدل وما معه من أسباب الاستحقاق» وقيل: لأجل 
علم فيهم» وتعقب بأنه ركيك لأن تنكير العلم لا يصادق محزه. 

وأجيب بأنه للتعظيم ويحسن اعتباره علة للاختيار لعَلَى الْعَالَّمِينَ4 أي عالمي زمانهم كما قال مجاهد وقنادة 
فالتعريف للعهد أو الاستغراق العرفي فلا يلزم تفضيلهم على أمة محمد مله الذين هم خير أمة أخرجت للناس على 
الإطلاق» وجوز أن يكون للاستغراق الحقيقي والتفضيل باعتبار كثرة الأنبياء عليهم السلام فيهم لا من كل الوجوه 
حتى يلزم تفضيلهم على هذه الأمة المحمدية, وقيل: المراد اخترناهم للإيحاء على الوجه الذي وقع وخصصناهم به 
دون العالمين» وليس بشيء» ومما ذكرنا يعلم أنه ليس في الآية تعلق حرفي جر بمعنى بمتعلق واحد لأن الأول متعلق 
بمحذوف وقع حالاً والثاني متعلق بالفعل كقوله: 

ووا غل طهر ١‏ التكفيت ترت علي وآلت حلفة لم تحلل 


وقيل: لأن كل حرف بعنى «إرَآتَيتَاهُمْ م الآيات) كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها من 
عظائم الآيات التي لم يعهد مثلها في غيرهم» وبعضها وإن أوتيها موسى عليه السلام يصدق عليهم أنهم أوتوه لأن ما 
للنبي لامته هما فيه بَلاءٌ مين أي نعمة ظاهرة أو اختبار ظاهر لننظر كيف يعملون» وفي «إفيه4 إشارة إلى أن هناك 
أموراً أخرى ككونه معجزة ِن لاء كفار قريش لأن الكلام فيهم» وذكر قصة فرعون وقومه استطرادي للدلالة على 
أنهم مثلهم في الإصرار على الضلالة والإنذار عن مثل ما حل بهم» وفي اسم الإشارة تحقير لهم «لْيَقولونَ إِنْ هي إلا 
مؤتنتا الأولّئ» أي ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية «إوَمًا نَحنُ بمنْشَرِينَ» أي بمبعوثين 
بعدهاء وتوصيفها بالأولى ليس لقصد مقابلة الثانية كما في قولك: حج زيد الحجة الأولى» ومات. 


قال الاسنوي في التمهيد: الأول فى اللغة ابتداء الشيء ثم قد يكون له ثان وقد لا يكون» كما تقول: هذا أول ما 
اكتسبته فقد تكتسب بعده شيئاً وقد لا تكتسب كذا ذكره جماعة منهم الواحدي في تفسيره والزجاج. 


ومن فروع المسألة ما لو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراً فأنت طالق تطلق إذا ولدته» وإن لم تلد غيره 
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بالاتفاق» قال أبو علي: اتفقوا على أنه ليس من شرط كونه أولاً أن يكون بعده آخرء ونما الشرط أن لا يتقدم عليه غيره | 
هى ومنه يعلم ما في قول بعضهم: إن الأول يضايف الآخر والثاني ويقتضي وجوده بلا شبهة» والمثال إن صح فإنما هو 
فيمن نوى تعدد الحج فاخترمته المنية فلحجه ثان باعتبار العزم من قصور الاطلاع وأنه لا حاجة إلى أن يقال: إنها أولى 
بالنسبة إلى ما بعدها من حياة الآخرة بل هو في حد ذاته غير مقبول لما قال ابن المنير من أن الأولى إنما يقابلها أخرى 
تشاركها في أخص معانيهاء فكما لا يصح أو لا يحسن أن يقول: جاءني رجل وامرأة أخرى لا يقال الموتة الأولى 
بالنسبة لحياة الآخرة» وقيل: إنه قيل لهم إنكم تموتون موتة تتعقبها حياة كما تقدمتكم موتة قد تعقبتها حياة» وذلك قوله 
عز وجل «إوكنتم أمواتاً فأحياكم ثم ميتكم ثم يحييكم © [البقرة: ۲۸] فقالوا بإإن هي إلا موتتنا الأولى» يريدون ما 
الموتة التي من شأنها أن تتعقبها حياة» إلا الموتة الأولى دون الثانية وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقب 
الحياة لها إلا للموتة الأولى خاصة: وهذا ما ارتضاه جار الله وأراد أن النفي والإثبات لما كان لرد المنكر المصر إلى 
الصواب كان منزلاً على إنكارهم» لا سيما والتعريف في الأولى تعريف عهدء وقوله تعالى: #الموتة الأولى» [الدخان: 
55] تفسير للمبهم وهي على نحو هي العرب تقول كذا فيتطابقان والمعهود الموتة التي تعقبتها الحياة الدنيوية 
ولذلك استشهد بقوله تعالى: «إوكنتم أمواتا الخ فليس اعتبار الوصف عدولاً عن الظاهر من غير حاجة كما قال ابن 
المنير. وقوله في الاعتراض أيضاً: إن الموت السابق على الحياة الدنيوية لا يعبر عنه بالموتة لأن إفيها» لمكان بناء 
المرة إشعاراً بالتجدد والموت السابق مستصحب لم تتقدمه حياة مدفوع كما قال صاحب الكشف» ثم إنه لا يلزم من 
تفسير الموتة الأولى با بعد الحياة في قوله تعالى: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى تفسيرها بذلك هنا لأن 
إيقاع الذوق عليها هناك قرينة أنها التي بعد الحياة الدنيا لأن ما قبل الحياة غير مذوق» ومع هذا كله الإنصاف أن حمل 
الموتة الأولى هنا أيضاً على التي بعد الحياة الدنيا أظهر من حملها على ما قبل الحياة من العدم بل هي المتبادرة إلى 
الفهم عند الاطلاق المعروفة بينهم» وأمر الوصف بالأولى على ما سمعت أولا. 

وقيل: إنهم وعدوا بعد هذه الموتة موتة القبر وحياة البعث فقوله تعالى عنهم «إإن هي إلا موتتنا الأولى» 
رد للموتة الثانية وفي قوله سبحانه إوما نحن بمدشرين) نفي لحياة القبر ضمناً إذ لو كانت بدون الموتة الثانية 
لثبت النشر ضرورة : ل(قأثوا بآبائتا4 خطاب لمن وعدهم بالنشور من الرسول عَُهِ والمؤمنين أي فأتوا لنا بمن 
مات من آبائنا إن کشم صَادقِينَ» في وعدكم ليدل ذلك على صدقكم ودلالة الإيقان إما لمجرد الإحياء بعد 
الموت وإما بأن يسألوا عنه» قيل: طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى فيحيي لهم قصي بن 
كلاب ليشاوروه في صحة النبوة والبعث إذ كان كبيرهم ومستشارهم في النوازل ِأَهُمْ حير في القوة والمنعة 
ام قَْمْ بجع) هو تبع الأكبر الحميري واسمه أسعد بهمزة» وفي بعض الكتب سعد بدونها وكنيته أبو كرب وكان 
رجلاً صالحاً. أخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت: كان تبع رجلاً صالحاً ألا ترى أن الله تعالى ذم قومه ولم يذمه. 
وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس لا يشتبهن عليكم أمر تبع فإنه كان مسلماًء وأخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن سهل بن سعد الساعدي قال: «قال رسول الله ع لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم) وأخرج ابن عساكر وابن 
المنذر عن ابن عباس قال: سألت كعباً عن تبع فإني أسمع الله تعالى يذكر في القرآن قوم تبع ولا يذ كر تبعاً فقال: إن تبعا 
كان رجلاً من أهل اليمن ملكا منصوراً فسار بالجيوش حتى انتهى إلى سمرقند فرجع فأخذ طريق الشام فأسر بها أحباراً 
فانطلق بهم نحو اليمن حتى إذا دنا من ملكه طار في الناس أنه هادم الكعبة فقال له الأحبار: ما هذا الذي تحدث به 
نفسك فإن هذا البيت لله تعالى وإنك لن تسلط عليه فقال: إن هذا لله تعالى وأنا أحق من حرمه فأسلم من مكانه وأحرم 
فدخلها محرماً فقضى نسكه ثم انصرف نحو اليمن راجعاً حتى قدم على قومه فدخل عليه أشرافهم فقالوا: يا تبع أنت 


ha ۲٦‏ ا اا 0 ا ا 


سيدنا وابن سيدنا حرجت من عندنا على دين وجكت على غيره فاختر منا أحد أمرين إما أن تخلينا وملكنا وتعبد ما شغت 
وإما أن تذر دينك الذي أحدثت وبينهم يوممذٍ نار تنزل من السماء فقال الأحبار عند ذلك: اجعل بينك وبينهم النار فتواعد 
القوم جميعاً على أن يجعلوها بينهم فجيء بالأحبار وكتبهم وجيء بالأصنام وعمارها وقدموا جميعاً إلى النار وقامت 
الرجال خلفهم بالسيوف فهدرت النار هدير الرعد ورمت شعاعاً لها فنكص أصحاب الأصنام وأقبلت النار وأحرقت 
الأصنام وعمارها وسلم الآخرون فأسلم قوم واستسلم قوم فلبثوا بعد ذلك عمر تبع حتى إذا نزل بتبع الموت استخلف 
أخاه وهلك فقتلوا أحاه وكفروا صفقة واحدة» وفي رواية عن ابن عباس أن تبعاً لما أقبل من الشرق بعد أن حبر الحيرة أي 
بناها ونظم أمرها . وهي بكسر الحاء المهملة وياء ساكنة مدينة بقرب الكوفة . وبنى سمرقند وهي مدينة بالعجم معروفةت 
وقيل: إنه هدمها وقصد المدينة وكان قد خلف بها حين سافر ابناً له فقتل غيلة فأجمع على خرابها واستفصال أهلها 
فجمع له الأنصار وخرجوا لقتاله وكانوا يقاتلوه بالنهار ويقرونه بالليل فأعجبه ذلك وقال: إن هؤلاء لكرام فبينما هو على 
ذلك إذ جاءه كعب» وأسد ابنا عم من قريظة حبران وأخبراه أنه يحال بينك وبين ما تريد فإنها مهاجر نبي من قريش اسمه 
محمد له ومولده بمكة فثناه قولهما عما يريد ثم دعواه إلى دينهما فاتبعهما وأكرمهما فانصرفوا عن المدينة ومعهم نفر 
من اليهود فقال له في الطريق نفر من هذيل: ندلك على بيت فيه كنز من لول وزبرجد وذهب وفضة بمكة وأرادت هذيل 
هلاكه لأنهم عرفوا أنه ما أراده أحد بسوء إلا هلك فذكر ذلك للحبرين فقالا: ما نعلم لله عز وجل بيتاً في الأرض اتخذه 
لنفسه غير هذا فاتخذه مسجداً وانسك عنده واحلق رأسك وما أراد القوم إلا هلاكك فأكرمه وكساه وهو أول من کسی 
البيت وقطع أيدي أولئك النفر من هذيل وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم. وفي رواية أنه قال للحبرين حين قالا له ما قالا: 
وأنتما ما يمنعكما من ذلك؟ فقالا: أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم عليه السلام وإنه لكما أخبرناك ولكن أهله حالوا بيننا وبينه 
بالأوثان التي نصبوها حوله وبالدماء التي يريقونها عنده وهم نجس أهل شرك فعرف صدقهما ونصحهما فطاف بالبيت 
ونحر وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام فيما يذ كرون ينحر للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل؛ وقيل: إنه أراد تخريب 
البيت فرمي بداء عظيم فكف عنه وكساه. 

وأخرج ابن عساكر عن ابن إسحاق أن تبعاً أري في منامه أن يكسو البيت فكساه الخصف ثم أري أن يكسوه 
أحسن من ذلك فكساه المعافر ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الوصائل وصائل اليمن فكان فيما ذكر لي 
أول من كساه وأوصى بها ولاته من جرهم وأمر بتطهيره وجعل له باباً ومفتاحاً. وفي رواية أنه قال أيضاً: ولا تقربوه 
دماً ولا ميتاً ولا تقربه حائض» وفي نهاية ابن الأثير في الحديث أن تبعاً كسى البيت المسوح فانتفض البيت منه 
ومزقه عن نفسه ثم كساه الخصف فلم يقبله ثم كساه الانطاع» وفي موضع آخر منها أن أول من كسى الكعبة 
كسوة كاملة تبع كساها الانطاع ثم كساها الوصائل والخصف فعل بمعنى مفعول من الخصف وهو ضم الشيء إلى 
الشيء والمراد شيء منسوج من الخوص على ما هو الظاهرء وقيل: أريد به ههنا الثياب الغلاظ جداً تشبيهاً بالخصف 
المذكورء والمعافر برود من اليمن منسوبة إلى معافر قبيلة بهاء والميم زائدة» والوصائل ثياب حمر مخططة يمانيةء 
والمسوح جمع مسح بكسر الميم وسكون المهملة أثواب من شعر غليظةء والانطاع جمع نطع بالكسر وبالفتح 
وبالتحريك بسط من أديم. وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن أبي بن كعب قال: لما قدم تبع المدينة ونزل بفنائها 
بعث إلى أحبار يهود فقال: إني مخرب هذا البلد حتى لا تقوم به يهودية ويرجع الأمر إلى دين العرب فقال له: 
شامول اليهودي وهو يومئذٍ أعلمهم: أيها الملك إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل مولده بمكة اسمه 
أحمد وهذه دار هجرته إلى أن قال: قال وما صفته؟ قال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عينيه حمرة يركب البعير 
ويلبس الشملة سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى حتى يظهر أمره فقال تبع: ما إلى هذا البلد من سبيل وما كان ليكون 
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خرابها على يدي. وذكر أبو حاتم الرياشي أنه آمن بالنبي له قبل أن يبعث بسبعمائة سنة» وقيل: بينه وبين مولده عليه 
الصلاة والسلام ألف سنة» والقولان يدلان على أنه قبل مبعث عيسى عليه السلام. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
لا تقولوا في تبع إلا خيراً فإنه قد حج البيت وآمن بما جاء به عيسى ابن مريم» وهو يدل على أنه بعد مبعث عيسى عليه 
السلام» والأول أشهر. 

ومن حديث عباد بن زياد المري أنه لما أخبره اليهود أنه سيخرج نبي بمكة يكون قراره بهذا البلد . يعني المدينة 
اسمه أحمد وأخبروه أنه لا يدركه قال للأوس والخزرج: 


نقيت أن ورل ا ا لك يخرج حقاً بأرض الحرم 
ولو مد دهري إلى دهسره لكنت وزيراً له وابن عم 
وفي البحر بدل البيت الأول: 

فت عاتن اة انه رسول من الله باري النسم 


وفيه أيضاً رواية عن ابن إسحاق وغيره أنه كتب أيضاً كتاباً وكان فيه: أما بعد فإني آمنت بك وبكتابك الذي 
أنزل عليك وأنا على دينك وسنتك وآمنت بربك ورب كل شيء وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام فإن 
أدركتك فبها ونعمت وإن لم أدركك فاشفع لي ولا تنسني يوم القيامة فإني من أمتك الأولين وتابعيك قبل مجيئك وأنا 
على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه السلام» ثم ختم الكتاب ونقش عليه لله الأمر من قبل ومن بعد» وكتب عنوانه إلى 
محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله حاتم النبيين ورسول رب العالمين مَل من تبع الأول ودفعه إلى عظيم من الأوس 
والخزرج وأمره أن يدفعه للنبي عليه الصلاة والسلام إن أدركه. 


ويقال: إنه بنى له داراً في المدينة يسكنها إذا أدركه عه وقدم إليها وأن تلك الدار دار أبي أيوب خالد بن زيد 
وأن الشعر والكتاب وصلا إليه وأنه من ولد ذلك الرجل الذي دفعا إليه أولاء ولما ظهر النبى عليه الصلاة والسلام دفعوا 
الكتاب إليه فلما قرىء عليه قال: مرحباً بتبع الأخ الصالح ثلاث مرات. 


وجاء أنه عه صلى عليه صلاة الجنازة وكذا على البراء بن معرور بعد وفاته بشهر يوم قدومه عليه الصلاة 
والسلام المدينة كما قال النجم الغيطي وكانت صلاة الجنازة قد فرضت تلك السنة» وكون هذا هو تبع الأول 
ويقال له الأكبر هو المذكور في غير ما كتاب» وذكر عبد الملك بن عبد الله بن بدرون في شرحه لقصيدة ابن عبدون 
أن أسعد هذا هو تبع الأوسط وذكر أيضاً أن ملكه ثلئمائة وعشرين سنة وملك بعده عمرو أربعاً وستين سنة» وقال ابن 
قنيبة حسان وهو الذي قتل زرقاء اليمامة وأباد جديساً وكان ملكه خمساً وعشرين سنة؛ والتواريخ ناطقة بتقدم تبابعة 
عليه فإن تبعاً يقال لمن ملك اليمن مطلقاً كما يقال لملك الترك خاقان» والروم قيصرء والفرس كسرى أو لا يسمى به 
إلا إذا كانت له حمير وحضرموت كما في القاموس أو إلا إذا كانت له حمير وسبأ وحضرموت كما ذكره الطيبي؛ 
والمتصف بذلك غير واحد كما لا يخفى على من أحاط خبراً بالتواريخ. وما تقدم من حكاية أنه هدم سمرقند ذكر عبد 
الملك خلافه ونسب هدمها إلى شمر بن افريقيس بن أبرهة أحد التبابعة أيضاً كان قبل تبع المذكور بكثير قال: إن شمر 
خرج نحو العراق ثم توجه يريد الصين ودخل مدينة الصغد فهدمها وسميت شمر كند أي شمر خربها وعربت بعد فقيل 
سمرقند | ھ. 


۲۸ 00 ا ااا 


وحكاية البناء يمكن نسبتها إلى شمر هذا فإن كند في لغة أهل أذربيجان ونواحيها على ما قيل بمعنى القرية 
فسمرقند بمعنى قرية شمر وهو أوفق بالبناء» وذكر علامة عصره الملا أمين أفندي العمري الموصلي تغمده الله تعالى 
برحمته في كتابه شرح ذات الشفاء أن تبعاً الذي ذكر سابقاً هو ابن حسان وأنه ملك الدنيا كلها وأنه يقال له الرائش 
لأنه راش الناس بالعطاءء ولعل ما قاله قول لبعضهم وإلا فقد قال ابن قتيبة: إنه ابن كليكرب. 

وفي شرح قصيدة ابن عبدون أن الرائش لقب الحارث بن بدر أحد التبابعة». وهو قبل أسعد المتقدم ذكره بزمان 
طويل جداء وهو أيضاً ممن ذكر نبينا عه في شعره فقال: 


ثم إن ملكه الدنيا كلها غير مسلم» وبالجملة الأخبار مضطربة في أمر التبابعة وأحوالهم وترتيب ملوكهم بل قال 
صاحب تواريخ الأمم: ليس في التواريخ أسقم من تاريخ ملوك حمير لما يذكر من كثرة عدد سنينهم مع قلة عدد 
ملوكهم فإن ملوكهم ستة وعشرون ومدتهم ألفان وعشرون سنة. 
وقال بعض: إن مدتهم ثلاثة آلاف واثنان وثمانون سنة ثم ملك من بعدهم اليمن الحبشة والله تعالى أعلم 
بحقيقة الحال» والقدر المعول عليه ههنا أن تبعاً المذكور هو أسعد أبو كرب وأنه كان مؤمناً بنبينا عله وكان على 
ا ا ولم يكن نبياًء وحكاية نبوته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تصح» وأخباره بمبعنه َكل 
لا يقتضيها لأنه علم ذلك من أحبار اليهود وهم عرفوه من الكتب السماوية. 


وما روي من أنه عليه الصلاة E‏ ما أترني أكان تيع نيا أو غير نبي لم یثبت» نعم روى أبو داود 
فإن ذا القرنين ليس بنبي على الصحيح» ثم إن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام درى بعد أنه ليس ذا القرنين. 


وقال قوم: ليس المراد بتبع هاهنا رجلاً واحداً إنما المراد ملوك اليمن» وهو خلاف الظاهر والأخبار تكذبه 
ومعنى تبع متبوع فهو فعل بمعنى مفعول وقد يجيء هذا اللفظ بمعنى فاعل كما قيل للظل تبع لأنه يتبع الشمس» ويقال 
لملوك اليمن إقيال من يقيل فلان أباه إذا اقتدى به لأنهم يقتدى بهم» وقيل: سمي ملكهم قيلاً لنفوذ أقواله وهو مخفف 


«وَالْذِينَ من قبلهخ4 أي قبل قوم تبع كعاد وثمود أو قبل قريش فهو تعميم بعد تخصيص أفلكتاهغ» 
استئناف لبيان عاقبة أمرهم هدد به كفار قريش أو حال يإضمار قد أو بدونه من الضمير المستتر في الصلة أو خبر عن 
الموصول إن جعل مبتدأ ولم يعطف على ما قبله ِإإنّهُمْ اوا مُجرمين) تعليل لإهلاكهم أي أهلكناهم بسبب كونهم 
مجرمين فليحذر كفار قريش الإهلاك لإجرامهم 
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تما يمره بساك لَعَلْهُمْ َد ڪرو 9 ذأريقب نهم مَريَقبون 09 

وما خَلَقْنَا السَمَوَات والأزض وَمَا بَيْنَهُمَاك أي ما بين الجنسين وهو شامل لما بين الطبقات. 

وقرأ عبيد بن عمير «وما بينهن» فالضمير لمجموع السموات والأرض «إلآعبينَ» أي عابثين وهو دليل على 
وقوع الحشر كما مر في الأنبياء وغيرها ما حَلَفْتاهُمَا) أي وما بينهما إلا بالْحَقٌّ)4 استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
أي ما خلقناهما ملتبسين بشيء من الأشياء إلا ملتبسين بالحق فالجار والمجرور في موضع الحال من الفاعل» وجوز أن 
يكون في موضع الحال من المفعولء والباء للملابسة فيهماء وجوز أن تكون للسببيةء والاستثناء مفرغ من أعم الأسباب 
أي ما خلقناهما بسبب من الاسات إلا بسبب الحق الذي هو الإيمان والطاعة والبعث والجزاء والملابسة أظهر 
وَلكنّ أَكتَرَهُمْ لأ يَْلَمُونَ4 تذييل وتجهيل فخيم لمنكري الحشر وتوكيد لأن إنكارهم يؤدي إلى إبطال الكائنات 
بأسرها «إوتّحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم [النور: ]٠١‏ ولهذا قال المؤمنون: «إربنا ما حلقت هذا باطلاً سبحانك 
فقنا عذاب النار» [آل عمران: ]١5١‏ ِن يوم يَوْمَ الْمَضْل» أي فصل الحق عن الباطل المج عن المبطل بالجزاء أو 
فصل الشخص عن أحبابه وذوي قرابته إميقَائّهُ4 وقت وعدهم «أَجْمعين» وقرىء (مِيقَائَهُم) بالنصب على أنه اسم 
إن والخبر «ويوم الفصل) أي إن ميعاد حسابهم 0 في يرم الفصل ولیس مثل إن حراسنا أسدا أ زم لآ يُغني» 
بدل «إمن يوم الفصل» أو عطف بيان عند من لا يشترط المطابقة تعريفاً وتنكيرأ» وجوز نصبه أعني مقدراً وأن يكون 
E ES OE‏ 
الفصل إذا كان المعمول ظرفاً كابن الحاجب» والرضي» وجوز أبو البقاء كونه صفة لميقاتهم. وتعقب بأنه جامد نكرة 
لاضافته للجملة فكيف يكون صفة للمعرفة مع أنه لا يصح بناؤه عند البصريين إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب وهو 
المضارع أي يوم لا يجزي «ِمَؤْلَى عَنْ مؤْلى سيا من الأغنياء أي الإجزاء فشيفاً منصوب على المصدرية يجوز 
كونه مفعولاً به ويغني بعنى يدفع وينفع. وتنكير «إشيئً4 للتقليل» والمولى الصاحب الذي من شأنه أن يتولى معونة 
صاحبه على أموره فيدخل في ذلك ابن العم والحلف والعتيق والمعتق وغيره» وذكر الخفاجي أنه من الولاية وهي 
التصرف فيشمل كل من يتصرف في آخر لأمر ما كقرابة وصداقة وهو قريب مما ذكرنا. وأيَاً ما كان فليس ذلك من 
استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد» ولو سلم أن هناك مشتركا استعمل في أكثر من معنى كانت الآية دليلاً 
لابن الهمام عليه الرحمة في جواز ذلك في النفي فيقال عنده: ما رأيت عيناً ويراد العين الباصرة وعين الذهب وغيرها 
ويعلم من نفي إغناء المولى نفي إغناء غيره من باب أولى. 

ولا هُمْ يُنَصَرُونَ4 الضمير عند جمع المولى الأول؛ والجمع باعتبار المعنى لأنه نكرة في سياق النفي وهي 
تعم دون الثاني لأنه أفيد وأبلغ لأن حال المولى الثاني نصرته معلوم من نفي الإغناء السابق» ولأنه إذا لم ينصر من 
م ٩‏ روح المعاني مجلد ١‏ 


SER SL OE Tae nS et ۳۰ 


استند إليه فكيف هوء وأيضاً وجه جمع الضمير فيه أظهرء وجوز عوده على الثاني للدلالة على أنه لا ينصره غير مولاه 
وهو في سياق النفي أيضاً وإن لم يكن في ذلك برتبة الأول. نعم قيل في وجه الجمع عليهما: | إن النكرة في سياق 
النفي تدل على كل قرد فرد فلا يرجع الضمير لها جمعا. 

وأجيب بأنه لا يطرد لأنها قد تحمل على المجموع بقرينة عود ضمير الجمع عليهاء ولعل الأولى عود الضمير 
على المولى المفهوم من النكرة المنفية» وقال بعض: لو جعل الضمير للكفار كضمير «إميقاتهم4 كثرت الفائدة وقلت 
المؤنة فتأمل إلا ن وحم اله في محل رفع على أنه بدل من ضمير لإينصرون) أو في محل نصب على الاستثناء 
منه أي لا يمنع من العذاب إلا من رحمة الله تعالى وذلك بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه. 

وجوز كونه بدلاً أو استثناء من «إمولى» وفيه كما في الأول دليل على ثبوت الشفاعة لكن الرجحان للأول 
لفظاً ومعنى؛ والاستثناء من أي كان متصلء وقال الكسائي: إنه منقطع أي لكن من رحمه الله تعالى فإنه لا يحتاج إلى 
قريب ينفعه ولا إلى ناصر ينصره. ولا وجه له مع ظهور الاتصالء نعم إنه لا يتأتى على كون الاستثناء من الضمير وكونه 
راجعاً للكفار فلا تغفل. 

نة هُوَ الْعَزيرُ4 الغالب الذي لا ينصر من أراد سبحانه تعذيبه طالرّحيمُ4 لمن أراد أن يرحمه عر وجل 

إن شَجَرَةَ الرقوم) مر معنى الزقوم في الصافات وقرىء «شجرة» بكسر الشين ططَعَامُ الأنيم» أي الكثير 
الآثام والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه دون ما يعمه والعاصي المكثر من المعاصي ثم إن المراد به جنس 
الكافر لا واحد بعينه» وقال ابن زيد وسعيد بن جبير: إنه هنا أبو جهل» وليس بشيء ولا دليل على ذلك با أخرجه سعيد 
ابن منصور عن أبي مالك من أن أبا جهل كان يأتي بالتمر والزبد فيقول: تزقموا فهذا الزقوم الذي يعدكم به محمد 
يده فنزلت «إإن شجرة الزقوم طعام الأشيم4 لما لا يخفى» ومثله ما قيل: إنه الوليد وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن 
الأنباري وابن المنذر عن عوف بن عبد الله أن ابن مسعود أقرأ رجلاً «إإن شجرة الزقوم طعام الأليم فقال الرجل 
طعام اليثيم“ فرددها عليه فلم يستقم بها لسانه فقال أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ قال: نعم قال: فافعل» وأخرج 
الحاكم وصححه وجماعة عن أبي الدرداء أنه وقع له مثل ذلك فلما رأى الرجل أنه لا يفهم قال: إن شجرة الزقوم طعام 
الفاجر. 

واستدل بذلك على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها. وتعقبه القاضي أبو بكر في 
الانتصار بأنه أراد أن ينبهه على أنه لا يريد اليتيم”© بل الفاجر فينبغي أن يقرأ إالأثيم) وأنت تعلم أن هذا التأويل لا 
يكاد يتأتى فيما روي عن ابن مسعود فإنه كالنص تجوز الإبدال لذلك الرجل وأبعد منه عن التأويل ما أخرج ابن مردويه 
عن أبي أنه كان يقرىء رجلا فارسياً فكان إذا قرأ عليه «إإن شجرة الزقوم طعام الأثيم) قال: طعام اليتيم فمر به النبي 
َيِه فقال: «قل طعام الظلام» فقالها ففصح بها لسانه» وفي الباب أخبار كثيرة جياد الاسانيد كخبر أحمد من حديث 
أبي هريرة «أنزل القرآن على سبعة أحرف عليماً حكيماً غفوراً رحيماً». 


وكخبره من حديث أبي بكرة كله أي القرآن شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب نحو 


)١(‏ بخط المؤلف بالثاء المثلثة. 
(۲) بالتاء المثناة | ه منه. 
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قولك تعالى وأقبل وأسرع وعجل إلى غير ذلك» لكن قال الطحاوي: إنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسر على كثير 
منهم التلاوة بلفظ واحد لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفاظ ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الكتابة والحفظء 
وكذا قال ابن عبد البر والباقلاني وآخرون» ولعله أن تحقق إبدال من أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعده عليه 
الصلاة والسلام يقال: إنه كان منه قبل الاطلاع على النسخ ومتى لم يجز إبدال كلمة مكان كلمة مؤدية معناها مع 
الاتحاد عربية فعدم جواز ذلك مع الاختلاف عربية وفارسية مثلا أظهر» وما روي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه من أنه يرى جواز قراءة القرآن بالفارسية بشرط أداء المعاني على كمالها فقد صح عنه خلافه» وقد حقق الشرنبلالي 
عليه الرحمة هذه المسألة في رسالة مفردة بما لا مزيد عليه» وقد تقدم في هذا الكتاب شيء من ذلك فتذكرء والطعام ما 
يتناول منه من الغذاء وأصله مصدر فلذا وقع خبراً عن المؤنث ولم يطابق» وجوز أن يكون ذلك من باب قوله: 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 

فكأنه قيل: إن الزقوم طعام الأثيم إكالمُهل) عكر الزيت كما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجاء 
في حديث رواه الحاكم وغيره عن أبي سعيد مرفوعاً وفيه «فإذا قرب إلى وجهه - يعني الجهنمي ‏ سقطت فروة وجهه) 
وربا يؤيد بقوله تعالى: «إيوم تكون السماء كالمهل» [المعارج: ۸] مع قوله سبحانه: «إفكانت وردة كالدهان» 
[الرحمن: ۳۷] وقال بعض: عكر القطران» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصدد» ومنه ما في حديث 
أني بكر رضي الله تعالى عنه 0 في ثوبي هذين فإئما هما للمهل والتراب. وفي رواية أخرى عنه رضي الله تعالى 
عنه أنه ما أذيب من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص» وروي ذلك عن ابن مسعود» قيل: وسمي ذلك مهلا لأنه في 
النار حتى يذوب فهو من المهل بمعنى السكون» وادعى بعضهم الاشتراك وقد جاء استعماله في كل ما سمعت» وقرأ 
الحسن «كالمَهْل) ب بفتح الميم وهو لغة فيه» والجار والمجرور أو الكاف في محل رفع خبر مبتداً محذوف والجملة 
استئناف لبيان حال الطعام أي هو كالمهل أو مثل المهل» وقوله عر وجل يغبي في البطون» خبر ثان لذلك المبتدأء 
وقيل: حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور فيكون وصفاً للطعام أيضاً؛ وقال أبو عبيد: هو حال من المهل؛ 
وقيل: صفة له لأن أل فيه للجنس نحو: أمرٌ على اللثيم يسبني ويعتبر داخلاً في التشبيه وأنت تعلم أن غليان الطعام في 
البطن فيه مبالغة أما التشبيه بمهل يغلي في البطن فلاء وقيل كالمهل أو الكاف خبر ثان لإن وجملة «يغلي في البطون» 
حال من الزقوم أو الطعام. وتعقب بأله فخ مجيء الخال من الننضاف إلية في غير صور مخصيوضة ليس هذا منها وميغ 
مجيئه من الخبر ومن المبتدأً. وأجيب بأن هذا بناء على جواز مجيء الحال من الخبر ومن المبتدأ والمضاف إليه 
المبتدأً في حكمه وأن ما ذكر من الصور التي يجيء الحال فيها من المضاف إليه لأن المضاف كالجزء في جوز 
إسقاطه» ولا يخفى أنه بناء على ضعيف» وقيل: كالمهل خب حبر ثان والجملة حال من ضمير الشجرة المستتر فيه» 
والتذ كير باعتبار كونها طعام الأثيم أو لاكتسابها إياه مما أضيفت إليه نظير ما سمعت في البيت آنفاً وهو تكلف 
مستغنى عنه» وقيل: الجملة على ذلك خبر مبتدأ محذوف هو ضمير الطعام أو الزقوم فإن كانت الجملة ينع مستأئفة 


00 فالبحث هين وإن كانت حالية عاد ما مر آنفاً ولا أراك تظنه هيناء وقيل: كالمهل حال من طعام وحاله معلوم» وبالجملة 


الوجوه في إعراب الآية كثيرة وأنا أختار منها ما ذكرته أولا. 


وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رزين والاعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وطلحة والحسن في رواية وأكثر السبعة 
0 بالتاء الفوقية فكالمهل خبر ثان لأن وجملة «تغلي) خبر ثالث واتحاد المبتدأ والخبر متكفل باتحاد القراءتين 
معنى فافهم ولا تغفل. 
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علي الحميم) صفة مصدر محذوف أي غلياً كغلي الحميم» وجوز أن يكون حال والحميم ما هو في 
غاية الحرارة دوف على إرادة القول والمقول له الزبانية أي ويقال لهم خذوه إقاغتلوة© فجروه بقهر 

قال الراغب: العتل الأخذ بجامع الشيء وجره بقهرء وبعضهم يعبر بالثوب بدل الشيء وليس ذاك بلازم والمدار 
على الجر مع الإمساك بعنف. 

وقال الأعمش ومجاهد: معنى إاعتلوه» اقصفوه كما يقصف الحطبء والظاهر عليه التضمين أو تعلق الجار 
بخذوه» والمعنى الأول هو المشهور. وقرأ زيد بن علي والحجازيان وابن عامر ويعقوب «فَاعُُْوُ) بضم التاء وروي ذلك 

عن الحسن وقتادة والأعرج على أنه من باب قعد» وعلى قراءة الجمهور من باب نصر وهما لغتان «إإلَى سَوَاءِ 
الجحيم# أي وسطه» وسمي سواء لاستواء بعد جميع أطرافه بالنسبة إليه. 

م م صُبُوا فَوْقَ رَأسه من عَذَاب الحميم4 كأن أصله صبوا فوق رأسه الحميم» ثم قيل: صبوا فوق رأسه 
الحميم» ثم قيل: بوا قوق رآميه عذاباً هو الحميم للمبالغة بجعل العذاب عين الحميم» وهو مترتب عليه ولجعله 
موا كالمحسوس ثم أضيف العذاب إلى الحميم للقخفيف» وزيد إمن» للدلالة على أن المصبوب بعض هذا 
النوع فهناك إما تمثيل أو استعارة تصريحية أو مكنية أو تخييلية دق إِنّكُ الْعَزيرُ الكري أي ويقال: أو قولوا له ذلك 
استهزاء وتقريعا على ما كان يزعمه. 

أخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة قال: لما نزلت وإخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم» قال أبو جهل: ما بين 
جبليها رجل أعز ولا أكرم مني» فقال الله تعالى: «إذق) الخ. 

وأخرج الأموي في مغازيه عن عكرمة أن أبا جهل قال للنبي مَّهِ: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء لقد 
علمت أنني أمنع أهل بطحاء وأنا العزيز الكريم فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيره بكلمته إذق إنك أنت العزيز 
الكريم» وروي أن اللعين قال يوماً: يا معشر قريش أخبروني ما اسمي فذكرت له ثلاث أسماء عمر والجلاس وأبو 
الحكم فقال: ما أصبتم اسمي ألا أخبركم به؟ قالوا: بلى قال: اسمي العزيز الكريم فنزلت إإن شجرة الزقوم) الآيات» 
وهذا ونحوه لا يدل أيضاً على تخصيص حكم الآية به فكل أثيم يدعي دعواه كذلك يوم القيامة» وقيل: المعنى ذق 
إنك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم فما أغنى ذلك عنك ولم يفدك شيئأء والذوق مستعار للإدراك. 

وقرأ ا حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما على النبر والكسائي «أنك» بفتح الهمزة على معنى لأنك. 

ان هذا أي العذاب أو الأمر الذي أنتم فيه <إمَا کشم به ترون تشكون وتمارون فيه وهذا ابتداء كلام 
منه عر وجل أو من مقول القول والجمع باعتبار المعنى لما سمعت أن المراد جنس الأثيم. 

إن المُتقينَ في مَقَام4 في موضع قيام» والمراد بالقيام الثبات والملازمة كما في قوله تعالى: هما دمت 
عليه قائماً» [آل عمران: ]۷١‏ ويكنى به عن الإقامة لأن المقيم ملازم لمكانه وهو مراد من قال: في مقام أي موضع 
إقامة. 

وقرأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وزيد بن علي وأبو جعفر وشيبة والأعرج والحسن وقتادة ونافع وابن 
عامر (مُمَام) بضم الميم ومعناه موضع إقامة» وعلى ما قررنا ترجع القراءتان إلى معنى واحد. 

«أمين» يأمن صاحبه مما يكره فهو صفة من الأمن وهو عدم الخوف عما هو من شأنه» ووصف المقام به 
باعتبار أمن من آمن به فهو إسناد مجازي كما في نهر جار» وظاهر كلام الزمخشري أن ذلك استعارة من الأمانة كأن 
المكان مؤتمن وضع عنده ما يحفظه من المكاره ففيه استعارة مكنية وتخييلية» وقال ابن عطية: فعيل بمعنى مفعول أي 
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مأمون فيه وليس بذاك» وجوز أن يكون للنسبة أي ذي أمن «إفي جَئات وغيون) بدل من «مقام» بإعادة الجار أو 
الجار والمجرور بدل من الجار والمجرورء وظرفية العيون للمجاورة» والظاهر أنه بدل اشتمال لا كل وبعض» وفي 
ذلك دلالة على نزاهة مكانهم واشتماله على ما يستلذ من الماكل والمشارب. 

يبون فن سُنْدُس وإِسْتبِرَق4 خبر ثان أو حال من الضمير في الجار والمجرور أو استئناف» والسندس قال 
ثعلب: الرقيق من الديباج والواحدة سندسة» والاستبرق غليظه» وقال الليث: هو ضرب من البزيون يتخذ من المرعزء 
ولم يختلف أهل اللغة في أنهما معربان كذا ذكره بعضهم. 

وفي الكشاف الاستبرق ما غلظ من الديباح وهو تعريب استبرء قال الخفاجي: ومعنى استبر في لغة الفرس 
الغليظ مطلقاً ثم حص بغليظ الديباج وعرب» وقيل: إنه عربي من البراقة» وأيد بقراءته بوصل الهمزة وهو كما ترى. 

وذكر بعضهم أن السندس أصله سندي ومعناه منسوب إلى السند المكان المعروف لأن السندس كان يجلب 
منه فأبدلت ياء النسبة سيناء وقد مر الكلام في ذلك فتذكرء ثم إن وقوع المعرب في القرآن العظيم لا ينافي كونه عربياً 
مبيناً. ونقل صاحب الكشف عن جار الله أنه قال: الكلام المنظوم مركب من الحروف المبسوطة في أي لسان كان 
تركي أو فارسي أو عربي ثم لا يدل على أن العربي أعجمي فكذا ههناء ثم قال صاحب الكشف: يريد أن كون استبر 
أعجمياً لا يلزمه أن يكون استبرق كذلك. وقرأ ابن محيصن «واسْتَبِرقَ) فعلاً ماضياً كما في البحرء والجملة حيئذ قيل 
معترضة» وقيل: حال من لإسندس4 والمعنى يلبسون من سندس وقد برق لصقالته ومزيد حسنه فإمتقابلين) في 
مجالسهم ليستأنس بعضهم بيعض ل«إكَذَّلكَ4 أي الأمر كذلك فالكاف في محل رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف» 
والمراد تقرير ما مر وتحقيقه. ونقل عن جار الله أنه قال: والمعنى فيه أنه لم يستوف الوصف وأنه بمثابة ما لا يحيط به 
الوصف فكأنه قيل: الأمر نحو ذلك وما أشبهه. 

وأراد على ما قال المدقق أن الكاف مقحم للمبالغة وذلك مطرد في عرفي العرب والعجم» وجوز أن يكون في 
محل نصب على معنى أثبناهم مثل ذلك» وقوله تعالى: وَزَوْجْتَاهُمْ4 على هذا عطف على الفعل المقدر وعلى ما 
قبل على «إيلبسون» والمراد على ما قال غير واحد وقرناهم «إبحور عين) وفسر بذلك قيل لأن الجنة ليس فيها 
تكليف فلا عقد ولا تزويج بالمعنى المشهورء وقيل: لمكان الباءء وزوجه المرأة بمعنى أنكحه إياها متعد بنفسه» وفيه 
بحث فإن الأخفش جوز الباء فيه فيقال: زوجته بامرأة فتزوج بهاء وأزد شنوءة يعدونه بالباء أيضاًء وفي القاموس زوجته 
امرأة وتروجت امرأة وبها أو هي قليلة» ويعلم مما ذكر أن قول بعض الفقهاء زوجته بها خطأ لا وجه له ويجوز أن 
يقال: إن ذلك التفسير لأن الحور العين في الجنة ملك يين كالسراري في الدنيا فلا يحتاج الأمر إلى العقد عليهنء 
على أنه يمكن أن يكون في الجنة عقد وإن لم يكن فيها تكليف. 

وقد أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه قال: زوجناهم أنكحناهم. ومن الناس من قال بالتكليف فيها بمعنى 
الأمر والنهي لكن لا يجدون في الفعل والترك كلفة؛ نعم المشهور أن لا تكليف فيهاء وبعض ما حرم في الدنيا كنكاح 
امرأة الغير ونكاح المحارم لا يفعلونه لعدم خطوره لهم يبال أصلاء والحور جمع حوراء وهي البيضاء كما روي عن ابن 
عباس والضحاك وغيرهماء وقيل: الشديدة سواد العين وبياضهاء وقيل: الحوراء ذات الحور وهو سواد المقلة كلها كما 
في الظباء فلا يكون في الإنسان إلا مجازاً. وأخرج ابن المنذر. وغيره عن مجاهد أن الحوراء التي يحار فيها الطرف. 
والعين جمع عيناء وهي عظيمة العينين وأكثر الأخبار تدل على أنهن لسن نساء الدنياء أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن 
أبي أمامة قال: «قال رسول الله ّلل خلق الحور العين من زعفران» وأخرج ابن مردويه والخطيب عن أنس بن مالك 
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مرفوعاً نحوه» وأخرج ابن المبارك عن زيد بن أسلم قال: إن الله تعالى لم يخلق الحور العين من تراب إنما خلقهن من 
مسك وكافور وزعفران. 

وأحرج ابن مردويه والديلمي عن عائشة قالت: «قال رسول الله عله حور العين خلقهن من تسبيح الملائكة 
عليهم السلام) وهذا إن صح لا يعارض ما قبله إذ لا بد عليه من أن يقال بتجسد المعاني فيجوز تجسد التسبيح وجعله 
جزءأ مما خلقن منه» وقيل: المراد بهن هنا نساء الدنيا وهن في الجنة حور عين بالمعنى الذي سمعت بل هن أجمل 
من الحور العين أعني النساء المخلوقات في الجنة من زعفران أو غيره ويعطى الرجل هناك ما كان له في الدنيا من 
الروجات» وقد يضم إلى ذلك ما شاء الله تعالى من نساء متن ولم يتزوجن» ومن تزوجت بأكثر من واحد فهي لآخر 
أزواجها أو لأولهم إن لم يكن طلقها في الدنيا أو تخير فتختار من كان أحسنهم خلقا معها أقوال صحح جمع منها 
الأول» وتعطى زوجة كافر دخلت الجنة لمن شاء الله تعالى. وقد ورد أن آسية امرأة فرعون تكون زوجة نبينا عله 

وقرأ عكرمة «بحور عين» بالإضافة وهي على معنى من أي بالحور من العين» وفي 0 عبد الله «بعيس عين) 
والعيساء البيضاء تعلوها حمرة جِيَدْعُونَ فيهًا بكر فاكهّة» يطلبون ويأمرون ياحضار ما يشتهون من الفواكه ولا 
يتخصص شيء منها بمكان ولا زمان «إآمنينَ» من الضرر أي ضرر كان؛ وهو حال جل وكونه حالا 
من الضمير في قوله سبحانه: «إفي جنات4 بعيد» وأبعد منه جعل «إيدعون» حينعذ صفة الحور والنون فيه ضمير 
النسوة وزنه يفعلن لما فيه من ارتكاب خلاف الظاهر مع ع المناسبة للسياق. 

وقوله تعالى: لا يَدُوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ إلا المَوْتََ 5 الأرلى) جملة مستأنفة أو حالية وكأنه أريد أن يقال: لا 
يذوقون فيها الموت البتة فوضع الموتة الأولى بوضع ذللك لأن الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل فهو من باب 
التعليق بالمحال كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونهاء ونظيره قول القائل 
لمن يستسقيه: لا أسقيك إلا الجمر وقد علم أن الجمر لا یسقی» ومثله قوله عر وجلٌّ: «إولا تنکحوا ما نكح آباؤكم 
من النساء إلا ما قد سلف [النساء: ١١‏ فالاستثناء متصل والدخول فرضي للمبالغة» وضمير «فيها» للجنات» 
وقيل: هو متصل والمؤمن عند موته لمعاينة ما يعطاه في الجنة كأنه فيها فكأنه ذاق الموتة الأولى في الجنة» وقيل 
متصل وضمير «فيها» للآخرة والموت أول أحوالهاء ولا يخفى ما فيه من التفكيك مع ارتكاب التجوز» وقيل: الاستثناء 
منقطع والضمير للجنات أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنياء والأصل اتصال الاستثناء وقال الطبراني: إلا 
بعد والجمهور لم يثبتوا هذا المعنى لهاء وقال ابن عطية: ذهب قوم إلى أن إلا بمعنى سوى وضعفه الطبري. 

وقال أبو حيان: امن توه بصحيح: بل ب الى بسوى ويتسق. وفائدة الوصف تذكير حال الدنيا. 
TS DES‏ وما هو كذلك لا 
يمكن أن يذوقوه في الجنة فكيف استثنيت؟ وقيل: إن السؤال مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات فيثبت للمستشنى 
الحكم المنفي عن المستثنى منه ومحال أن يثبت للموتة الأولى الماضية الذوق في الجنة؛ وأما على قول من جعله 
تكلماً بالباقي بعد الثنياء والمعنى لا يذوقون سوى الموتة الأول من الموت فلا إشكال فتأمل. وقرأ عبيد بن عمير دلا 
يُذَاقُونَ) مبنياً للمفعول» وقرأ عبد الله دلا يذوقون فيها طعم الموت» وجاء في الحديث النوم لاله أو القؤف: أخرج 
البزار والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في البعث بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: «قيل يا رسول الله 
أينام أهل الجنة؟ قال: لا النوم أخو الموت وأهل 1 لا يموتون ولا ينامون»). 

وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجحيم» وقرأ أبو حيوة «رَوَقَامُم» مشدد القاف على المبالغة في التكثير في الوقاية لا 


لد 
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التفعيل لزيادة المعنى لا للتعدية لأن الفعل متعد قبله طفَضْلاً من رَبك أي أعطوا كل ذلك عطاء وتفضلا منه تعالى 
فهو نصب على المصدرية» وجوز فيه أن يكون حالا ومفعولا له» وأياً ما كان ففيه إشارة إلى نفي إيجاب أعمالهم 
الإثابة عليه سبحانه وتعالی. وقرىء «مَصْل بالرفع أي ذلك فضل ذلك هو الْقَوْرُ العظي» لأنه فوز بالمطالب 
وخلاص من المكاره 500 يَسَرْنَاةُ4 أي فإنما سهلنا القرآن «بلسانك أي بلغتك» وقيل: المعنى أنزلناه على لسانك 
بلا كتابة لكونه أميا» وهذا فذلكة وإجمال لما في السورة بعد تفصيل تذكيراً لما سلف مشروحاً فيهاء فالمعنى ذ كرهم 
بالكتاب المبين فإنما يسرناه بلسانك علقم َد كرون أي كي يفهموه ويتذكروا به ويعملوا بموجبه «فازتقب» أي 
وإن لم يتذكروا فانتظر ما يحل بهم وهو تعميم بعد تخصيص بقوله تعالى: «إفارتقب يوم تأتي السماء» [الدخان: ]٠١‏ 

الخ «إإِنّهُمْ مُرتقبُونَ منتظرون ما يحل بك كما قالوا: طإنتريص به ريب المنون) [الطور: ]٠‏ وقيل: معناه مرتقبون 
ما يحل بهم تهكماء وقيل: هو مشاكلة» والمعنى أنهم صائرون للعذاب» وفي الآية من الوعد له له ما لا يخفى» 
وقيل: فيها الأمر بالمتاركة وهو منسوخ بآية السيف فلا تغفل. 

ومن باب الإشارة في الآيات: ما ذكروه في قوله تعالى: «إولقد فتنا قبلهم قوم فرعون© إلى آخر القصة من 
تطبيق ذلك على ما في الأنفس» وهو مما يعلم مما ذكرناه في باب الإشارة من هذا الكتاب غير مرة فلا نطيل به» 
وقالوا في قوله تعالى: «إوما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق) إنه إشارة إلى 
الوحدة كقوله عد وجلّ: لإستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» [فصلت: ]٠١‏ وأفصح 
بعضهم فقال: الحق هو عر وجل والباء للسببية أي ما خلقناهما إلا بسبب أن تكون مرايا لظهور الحق جل وعلاء ومن 
جعل منهم الباء للملابسة أنشد: 

رق الزجاج وراقت الخمر فتقشاكلا وتشابهالأمر 

قفكدقا خسر ولا قدح وكألنما قح ولاخحمر 

والعبارة ضيقة والأمر طور ما وراء العقل والسكوت أسلم» وقالوا في شجرة الزقوم: هي شجرة الحرص وحب 
الدنيا تظهر يوم القيامة على أسوأ حال وأخبث طعمء وقالوا #الموتة الأولى» ما كان في الدنيا بقتل النفس بسيف 
الصدق في الجهاد الأكبر وهو المشار إليه بموتوا قبل أن تموتوا فمن مات ذلك الموت حيي أبداً الحياة الطيبة التي لا 
يمازجها شيء من ماء الألم الجسماني والروحاني وذلك هو الفوز العظيم» والله تعالى يقول الحق وهو سبحانه يهدي 
السبيل. 


